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تســـتعيد  مصـــر  بـــدأت   - القاهــرة   
تأثيرها في ملف غزة، واصطفت طوابير 
من الشـــاحنات عند معبر رفح، الســـبت، 
اســـتعدادا لدخول القطـــاع، بعد الموافقة 
على صفقة الأســـرى بين إسرائيل وحركة 

حماس، وبدء تطبيقها اليوم الأحد.
في المقابـــل، لم تظهر القاهرة تجاوبا 
كافيا مـــع الإدارة الســـورية الجديدة ما 
يؤكد أنها عازمة على إعادة الاعتبار إلى 
علاقتها الحيوية والتاريخية مع دمشق، 
وكأنهـــا قابلـــة بغيابهـــا حاليـــا وفرض 
تركيـــا وقطـــر هيمنتهمـــا على الســـاحة 

السورية.
وقـــد تكون هـــذه المقارنـــة بعيدة عن 
أذهان بعض المســـؤولين فـــي مصر، لكن 
النتيجة المباشـــرة تعزز الربط، فلا تزال 
القاهرة عازفة عن دمشق، بينما يتسابق 
آخرون في الذهاب إليها، ومعرفة مواقف 
الإدارة الجديـــدة فيها عن كثـــب وإجراء 
حـــوارات دون انتظـــار رســـائل أو تلقي 

إشارات تحمل تفسيرات متباينة.
ويبـــدو أن البراغماتية التي تعاملت 
بها السياســـة المصرية مع قضايا عدة لا 
يصلح تطبيقها مع ســـوريا، ما يضاعف 
من حـــدة أزمة مكتومة يمكن أن تســـتمر 
طويـــلا لصعوبـــة التوصل إلى قواســـم 
مشـــتركة حول النقطة الخلافية المركزية، 
الخاصـــة بالهويـــة السياســـية لـــلإدارة 
السورية الجديدة بالرغم من تطميناتها، 
ورفـــض مصر التعامل مع تيار الإســـلام 

السياسي إلا بشروط معينة.

وقالـــت مصـــادر مصريـــة لـ”العرب“ 
إن التركيـــز على غزة فرضـــه الدور الذي 
تقـــوم به مصـــر ضمـــن عملية وســـاطة 
ممتدة تتشـــارك فيها مـــع قطر والولايات 
المتحدة، ترمـــي إلى ضمان تنفيذ الاتفاق 
بين إســـرائيل وحماس، وهناك إجراءات 
محـــددة تقـــوم بها مصـــر، بحكـــم البعد 
الجيوسياســـي لغـــزة، والأهميـــة التـــي 

تمثلها للأمن القومي المصري.
وأكـــدت المصادر ذاتها أن الانشـــغال 
بملـــف غزة جاء انطلاقا مـــن الدور الذي 
تقـــوم بـــه مصـــر تاريخيـــا إزاء القضية 

الفلســـطينية، والتـــي يمكـــن أن تشـــهد 
تطورات تضعهـــا على طريق التســـوية 
السياســـية، أو تعيد القطاع إلى الحرب 
مرة أخـــرى وهو ما تعمـــل القاهرة على 
تحاشـــيه، وهذا لا يعنـــي أنها بعيدة عن 

سوريا، أو نفضت يديها منها.
وأوضحـــت المصـــادر لـ”العـــرب“ أن 
ملف سوريا يســـتحيل وضعه على الرف 
والإشارات القادمة من دمشق خلال الأيام 
الماضية مطمئنة نسبيا، وتتعلق بتوقيف 
بعـــض العناصـــر المطلوبـــة مـــن الأمـــن 
المصري والمحكوم عليها في قضايا عنف 
وإرهاب، لكنها ليســـت كافيـــة حتى الآن 
لتتخـــذ القاهرة موقفـــا بالانفتاح بكثافة 

على دمشق.
وذكر الخبير الإستراتيجي والمحاضر 
العســـكرية  للعلـــوم  ناصـــر  بأكاديميـــة 
التابعـــة للجيش المصري اللواء ســـمير 
فرج أن القاهرة لم تطلب شيئا من الإدارة 
الســـورية الجديـــدة كي تتواصـــل معها 
سياســـيا، وكل ما في الأمـــر أن مصر في 
مرحلة دراسة الموقف على الأرض لتحدد 
بالضبط أســـلوب التعامل الذي يتناسب 

مع تلك الإدارة.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
مصر لن تهـــرول وراء الإدارة الســـورية 
وهـــي لا تعـــرف توجهاتها المســـتقبلية، 
ولذلـــك تتريث فـــي التعامل، ثـــم إن قائد 

الإدارة السورية (أحمد الشرع) تحدث عن 
مصر وجيشها بشـــكل سلبي في الماضي 
القريـــب، فهل تغيرت أفـــكاره واتجاهاته 
القديمـــة أم لا، وكل ذلك ســـيحدد طبيعة 

علاقة القاهرة معه.
ولفت سمير فرج إلى أن مصر ليست 
بعيدة عن ســـوريا وتتعامـــل معها كجزء 
مـــن أمنها القومي، ولا تنســـى هذا الملف 
مقابل الاهتمام بنظيره الفلسطيني، لكن 
القضية الفلســـطينية في قلب مصر على 
مـــدار تاريخها، وهنـــاك تحديات فرضت 
مزيـــدا من إنجاز مهمة كبـــرى ممثلة في 
وقـــف الحرب علـــى غـــزة، ولا يعني ذلك 
أنها أهملت ســـوريا، بدليل المســـاعدات 
المصريـــة الأخيـــرة التـــي أرســـلت إلـــى 
الشعب السوري واتصال وزير الخارجية 
المصري بدر عبدالعاطي بنظيره السوري 

أسعد الشيباني.
وتخشـــى دوائر سياســـية من إعادة 
هندســـة الأوضاع في ســـوريا عبر تركيا 
وقطـــر، بمـــا لا يجعل للقاهـــرة مكانا في 
المســـتقبل، وتصاب العلاقة معها بشرخ 
الإدارة  مواقـــف  كانـــت  فمهمـــا  كبيـــر، 
الجديدة في دمشـــق غيـــر مرضية لمصر 
فهنـــاك  عليهـــا،  تحفظـــات  للثانيـــة  أو 
ســـباق بين بعض الدول لتمتين العلاقات 
معهـــا، وخلـــق أمـــر واقع يتناســـب مع 

مصالحها.

ونجح الشرع في توطيد العلاقات مع 
أنقـــرة والدوحة، وتلقى وعـــودا أوروبية 
بمســـاعدته اقتصاديـــا، وقام باســـتدارة 
نحـــو بعض الـــدول الخليجيـــة، وإجراء 
اتصالات هاتفية، مـــا يعني أن الرجل لن 
يعدم وجـــود خيارات عربيـــة جيدة، إذا 
أصـــرت القاهـــرة على تجنـــب التواصل 

معه.
وتعـــد زيـــارة نائب رئيـــس الجامعة 
العربية الســـفير حســـام زكي إلى دمشق 
ولقاء الشرع، السبت، ذات علاقة بترتيب 
تســـلم حكومـــة الإنقاذ مقعد ســـوريا في 
الجامعـــة، لكنهـــا لا تخلـــو مـــن توصيل 
وتســـلم رســـائل متبادلـــة بـــين القاهرة 

ودمشق.
وشـــهدت مدينـــة العريـــش المصرية، 
كبيـــرة  نهائيـــة  اســـتعدادات  الســـبت، 
لإدخال المساعدات الإنســـانية إلى قطاع 
غـــزة عبر معبر رفح الحـــدودي، بحضور 
وزيرين مصريين، هما وزير الصحة خالد 
الاجتماعي  التضامن  ووزيرة  عبدالغفار، 

مايا مرسي.
وتهـــدف هـــذه الزيـــارة إلـــى تعزيز 
الاهتمام المصري بملف غزة، والاطمئنان 
لاســـتقبال  المستشـــفيات  جاهزية  علـــى 
المصابـــين مـــن القطـــاع، ومتابعة ســـير 
الاستعدادات النهائية لدخول المساعدات 

الإنسانية إلى القطاع.

مصر تنشغل سياسيا بملف غزة 
وتتجاهل سوريا

نقص بقوارير الغاز 
المنزلي يربك التونسيين 

تزامنا مع موجة برد
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 القاهرة - حرصت حماس على إظهار 
أنهـــا الحاكم الفعلي لغـــزة بعد أن بدأت 
بترتيـــب بقايا أجهزتها الأمنية والإدارية 
لإنجـــاح مهمة تســـليم وتســـلم الرهائن 
والأســـرى والظهور كشـــريك فلســـطيني 
وحيد في عمليـــة التبادل، لكن الســـلطة 
الفلســـطينية بدورها لم تخف رغبتها في 
أن تتسلم قيادة غزة بعد الحرب اعتمادا 
على شـــرعيتها الدولية كســـلطة معترف 

بها.
لكـــن لا يعرف إلـــى حـــد الآن إن كان 
ســـيتم العمـــل باتفاق وقف إطـــلاق أم لا 
مع تصريح لرئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو يقول فيه إن إســـرائيل 
لن تمضـــي قدما في اتفـــاق وقف إطلاق 
النار قبل تســـلم قائمة بأسماء 33 رهينة 
ســـتطلق حماس ســـراحهم فـــي المرحلة 

الأولى من الاتفاق.
ويهدف ســـباق الأمتـــار الأخيرة بين 
حكـــم حماس وســـلطة الرئيـــس محمود 
عباس إلـــى إبـــراز القوة مـــن الجهتين، 
لكنه في النهاية يظهر أن الفلســـطينيين 
منقســـمون ومتصارعـــون، وأن الجهات 
الراعيـــة للاتفاق مـــن واجبهـــا أن تدعم 
فكرة إقامـــة إدارة محايدة تشـــترك فيها 
دول إقليمية والأمم المتحدة لتأمين المناخ 
الملائـــم في غزة ما بعد الحرب وتســـهيل 

مهمة توزيع المساعدات وإعادة الإعمار.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وطـــرح 
أنتوني بلينكن الثلاثاء خطة بلاده لإدارة 
قطاع غزة بعد الحرب، وفق مقاربة تقوم 
علـــى عنصريـــن اثنـــين؛ الأول: لا وجود 
لحركة حماس في اليـــوم التالي للحرب، 
والثاني: إدارة مؤقتة تحت إشراف أممي 

إلى حين إصلاح السلطة الفلسطينية.
وقـــال بلينكن إن هدف واشـــنطن هو 
ضمان عدم قدرة حمـــاس على حكم غزة، 
مشـــددا على أنه لا يمكن لأحد أن يفرض 
على إسرائيل قبول دولة فلسطينية تحت 

حكم حماس أو أيّ حركة متطرفة.
لكـــن الســـلطة الفلســـطينية تريد أن 
تســـتبق عملية الإصلاح والتأهيل وتريد 
حكـــم غـــزة الآن بعـــد إضعـــاف حماس 

وتراجع قدراتها في الحرب.
السلطة  اســـتلام  إسرائيل  وتعارض 
الفلســـطينية الحالية مهمـــة إدارة غزة، 
وهو ما يجعل من أولوية إصلاحها أمرا 
ملحـــا. والإصـــلاح المقصـــود يرتكز على 
ضـــرورة تغيير القيـــادة الحاليـــة، التي 
اتسم حكمها بالضعف والتردد، وضرورة 
اســـتلام قيادة جديدة قـــادرة على الإيفاء 

بتعهدات السلام.
وقالـــت الســـلطة الفلســـطينية إنها 
مستعدة ”لتولي مسؤولياتها الكاملة في 

قطاع غزة“ بعد التوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في القطاع.

وأشـــارت الرئاسة الفلســـطينية، في 
بيان، إلى أن ”طواقمها الإدارية والأمنية 
لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، 
للتخفيـــف من معانـــاة شـــعبنا، وعودة 
النازحين إلى منازلهم وأماكن ســـكناهم، 
وإعـــادة الخدمات الأساســـية مـــن مياه، 
وإعـــادة  المعابـــر،  واســـتلام  وكهربـــاء، 

الإعمار.“
لكـــن حمـــاس تريـــد أن تجعـــل مـــن 
تفاوضها بشأن تبادل الرهائن والأسرى 
كدليـــل أمر واقـــع على أنها ســـتبقى في 
الحكم، وتشـــرف على الوضع الأمني في 
القطـــاع، ولذلـــك وجهت نـــداء لأجهزتها 
الأمنية والإدارية للتحرك بهدف السيطرة 
على الوضع وتقديم الخدمات، محذرة من 

الفوضى.

حمـــاس،  داخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الســـبت، بـــدء انتشـــار أجهزتهـــا فـــي 
محافظات القطـــاع مع دخول اتفاق وقف 

إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد.
وقالت في بيان ”ستبدأ أجهزة وزارة 
الداخلية والأمن الوطني (تديرها حماس) 
الانتشـــار في محافظات قطاع غزة كافة، 
والقيام بالواجب المقدس في خدمة أبناء 
شـــعبنا فـــور دخـــول اتفاق وقـــف حرب 

الإبادة حيز التنفيذ.“
ومســـاء الجمعـــة، أفـــادت مصـــادر 
مصريـــة بتشـــكيل غرفة عمليـــات تضم 
مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة 
وإســـرائيل لمتابعـــة تطبيـــق اتفاق وقف 

إطلاق النار في غزة.
المجلـــس  فـــي  ألقاهـــا  كلمـــة  وفـــي 
الأطلسي بواشـــنطن خلال أيامه الأخيرة 
في منصبـــه، قـــال بلينكن إن واشـــنطن 
ترى أن تضطلع ســـلطة فلسطينية معادة 
هيكلتهـــا (بعـــد إصلاحها) بـــإدارة غزة 
ودعوة شـــركاء دوليين إلى المساعدة على 
إنشـــاء إدارة مؤقتة للقطاع والإشـــراف 
على عملهـــا. وأضاف بلينكـــن في كلمته 
أن قوة أمنية ستتشـــكل مـــن قوات تابعة 
لدول شريكة وأفراد فلسطينيين هوياتهم 

معروفة.

سباق الأمتار الأخيرة 
على من يحكم غزة 
بين حماس وعباس القاهرة لا تتجاوب مع دمشق.. وتترك الساحة لتركيا وقطر

 الجزائــر - شـــكل اختطـــاف مواطنين 
أوروبيين في إقليم الســـاحل والصحراء، 
إنـــذارا جـــادا لحكومات المنطقـــة، وعلى 
رأســـها الجزائـــر التي اختطـــف مواطن 
إســـباني علـــى ترابها قبـــل أن ينقل إلى 
مالـــي، مـــا يطرح تســـاؤلات حـــول قدرة 
الجزائـــر علـــى تأمـــين الأجانـــب الذين 
يزورونهـــا، وخاصـــة مـــدى قدرتها على 
تأمين حدودها من تأثيرات التصعيد في 

منطقة الساحل.
ولا يـــزال الغمـــوض يكتنـــف مصير 
المختطف الإسباني، الذي يرجح اختطافه 
في الصحراء الجزائرية من طرف جماعة 
إسلامية مسلحة، وتم تحويل وجهته إلى 
الأراضـــي المالية، حيث لم يعلـــن أيّ من 
التنظيمات الجهادية الناشطة في المنطقة 
عن مســـؤوليته ولا عن المطالب المرفوعة، 
مـــا يزيد الأمر لبســـا بســـبب تزامنه مع 

اختطاف مماثل نفذ منذ أسبوع في دولة 
النيجر، كانت ضحيته امرأة من جنســـية 

نمساوية.
كما لم يصـــدر أيّ تعليق أو تصريح 
رســـمي في الجزائـــر، حول مـــا تناقلته 
وســـائل إعـــلام اســـبانية، يظهـــر فـــي 
حـــول  معطيـــات  أي  غيـــاب  تقاريرهـــا 
العملية. لكن الأمر يبقى مفاجئا بالنسبة 
إلى الجزائر التي تردد باستمرار تحكمها 
في الوضع الأمني، ما يجعلها في موقف 
مرتبك قياسا بتجاذبات الوضع في إقليم 

الساحل والصحراء.
وتشـــكل العملية رغم طابعها المعزول 
اختراقـــا للآلـــة الأمنيـــة التـــي حشـــدت 
لهـــا الجزائـــر إمكانيات مادية وبشـــرية 
ضخمة، كمـــا تضعها أمـــام موقف حرج 
كون الخاطفين تمكنـــوا من نقل الضحية 
إلى التراب المالي الواقع ضمن مواجهات 

ميدانية بـــين قوات الجيـــش والمعارضة 
الأزواديـــة المســـلحة، والذي قد يســـتغل 
لإثبـــات مزاعـــم الدعـــم أو التواطـــؤ بين 
الجزائـــر وبـــين مـــن تصفهـــم باماكـــو 

بـ”الإرهاب“.
وتعد جبهة نصرة الإسلام والمسلمين 
أقـــوى  القاعـــدة،  تنظيـــم  مـــن  المقربـــة 
الجماعات الناشـــطة فـــي المنطقة، وتنفذ 
عمليات من حـــين إلى آخر ضد الجيوش 
الرســـمية في مالي والنيجر، ولا يستبعد 
أن تكـــون وراء عمليـــة الاختطـــاف، رغم 
إحراجهـــا للطـــرف الجزائـــري فـــي ظل 

تنفيذها على ترابها.
بعقيدتهـــا  الجزائـــر  وتتمســـك 
ومواقفهـــا الثابتة في رفضهـــا للإرهاب 
بـــكل توصيفاتـــه ومصادره، كمـــا تجرّم 
دفـــع الفـــدى للخاطفين حتـــى ولو تعلق 
الأمر باختطـــاف مواطنيها، لكن المجلس 

العســـكري الحاكم في مالي لم يتوان في 
اتهامهـــا بـ”رعاية الإرهاب وتوفير الدعم 
واللوجيســـتيك،“ بحســـب مـــا جـــاء في 

تصريح لممثل مالي في الأمم المتحدة.
ويشـــكل التقارب القائم بين الجزائر 
والأطـــراف الانفصالية الأزوادية المناوئة 
لمالـــي فرصـــة لتعزيـــز اتهامهـــا برعاية 
الإرهـــاب وتوفير الوســـائل والإمكانيات 
لهـــم، كمـــا يمنحهـــم ورقة جديـــدة حول 

شـــرعية الحرب التـــي يخوضونها ضد 
الإرهـــاب، بما أن المســـألة لم تعد تقتصر 
علـــى مواجهـــات ثنائية، بل تســـتهدف 

الجنسيات الأجنبية.
ولا زالت الجزائر تصر على أن الأزمة 
فـــي مالي ليســـت حربـــا علـــى الإرهاب، 
وإنما هي صراع سياســـي بين الحكومة 
المركزية والفاعليات المعارضة في شـــمال 
البلاد، وأن الحل لن يكون إلا عبر الحوار 
السياسي، والعودة إلى اتفاق المصالحة 
المبرم العـــام 2015، بحســـب ما صرح به 
وزيـــر الخارجية أحمد عطـــاف، في آخر 

ظهور إعلامي له.
وكانـــت وزارة الخارجية الإســـبانية 
قد أكدت بأن ”رجلا إســـبانيا اختطف في 
شمال أفريقيا، دون تقديم تفاصيل،“ وهو 
ما يوحي بعـــدم امتلاك مدريد للمعطيات 
الكافيـــة حـــول القضيـــة، حتـــى ولو أن 

صحيفـــة ”الباييـــس“ أكـــدت أن ”الرجل 
اختطفتـــه جماعة إســـلامية فـــي جنوب 

الجزائر ونقل إلى مالي.“
الخارجيــــة  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
الاســــبانية إن مصــــادر موثوقــــة أكدت أن 
”مواطنــــا إســــبانيا محتجز حاليــــا رغما 
عنه في شــــمال أفريقيــــا. وتعمل الحكومة  
لاستيضاح جميع الجوانب وحل المسألة.“

وفي ســـياق متصـــل، أفـــادت تقارير 
محليـــة بـــأن امـــرأة نمســـاوية تعرضت 
للاختطاف في النيجر. ووفقًا للمعلومات، 
فقد قـــام مجهولون باختطاف الســـيدة، 
في مدينـــة أغاديز الصحراويـــة الواقعة 
في وسط البلاد، باســـتخدام سيارة دفع 

رباعي، حسبما صرّح مسؤول أمني.
ونقلت وكالة الأنباء النمساوية تأكيد 
وزارة الخارجيـــة النمســـاوية للتقاريـــر 

المذكورة.

عودة اختطاف الأجانب تضع الجزائر أمام تحديات مركبة

العملية اختراق للألة الأمنية 
التي حشدت لها الجزائر 

إمكانيات ضخمة، كما تقدم 
ورقة مجانية لمالي والنيجر 
لدعم حربهما ضد الإرهاب

المصريون ينتظرون تشغيل معبر رفح وعودة النازحين إلى غزة

الصراع بين حماس 
والسلطة يظهر أن 

الفلسطينيين منقسمون، 
وعلى الجهات الدولية دعم 

إقامة إدارة محايدة

مخاوف من إعادة هندسة 
الأوضاع في سوريا عبر تركيا 

وقطر، بما لا يجعل للقاهرة 
مكانا، وتصاب العلاقة مع 

دمشق بشرخ كبير

أول

عداء الإسلاميين 
للعلمانية يعود إلى ضربة 

فكرة تفوق المتدين

ص١٥

مراوحة بين أدوار الشر 
والقسوة والكوميديا 

الخفيفة

أمال التمار

ص٨



 رحبت ليبيا بالقــــرار الصادر الخميس 
عن مجلــــس الأمــــن الدولي والــــذي ينص 
على السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار 
بإعــــادة اســــتثمار أصولهــــا الماليــــة فــــي 
الخــــارج مــــع بقائهــــا مجمدة، اســــتجابة 
لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية، 

للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر.
ووصفت المؤسســــة الليبية للاستثمار 
القــــرار بأنــــه خطــــوة نحو تعديــــل تدابير 
تجميــــد الأصــــول الليبية للســــماح بإعادة 
اســــتثمارها، وقالــــت إنه يعكــــس نجاحها 
في تعزيــــز الحكومة والشــــفافية، واعتماد 

المعاييــــر الدولية لإعــــداد القوائــــم المالية 
المجمعة.

واعتبــــرت المؤسســــة، فــــي بيــــان لها 
الجمعة، أن القرار رقم 2769 للعام 2025 نص 
على الســــماح لها ”باستثمار الاحتياطيات 
النقديــــة المجمــــدة فــــي ودائــــع زمنية لدى 
المؤسســــات المالية الدوليــــة قليلة المخاطر 
كما كفل  مع بقائها مجمدة مــــع عوائدها،“ 
القرار للمؤسســــة ”إعادة اســــتثمار النقد 
المتراكم لدى مدراء صناديق الاستثمار مع 

بقائه وعوائده مجمدة.“
إعــــادة  علــــى  أيضــــا  القــــرار  ونــــص 
النظــــر خلال الفترة المقبلــــة في باقي بنود 
خطة إعــــادة اســــتثمار الأصــــول المجمدة 

قصيــــرة المــــدى، التــــي ســــبق وأن قدمتها 
لمجلــــس الأمــــن في بدايــــة العــــام الماضي، 

وفق البيان.
ورأت المؤسســــة أن القرار يعكس الثقة 
العالية التي بنتها على المســــتوى الوطني 
الســــنوات  خــــلال  وجهودهــــا  والدولــــي، 
والشــــفافية  الحوكمــــة  لتعزيــــز  الماضيــــة 
والامتثــــال لمبادئ ســــانتياغو، إلى ”جانب 
نجاح المؤسسة في اعتماد المعايير الدولية 
لإعــــداد القوائم المالية المجمعــــة وتدقيقها 
لإدارة  واضحــــة  إســــتراتيجية  واعتمــــاد 
الأصول، مــــا انعكــــس على تعزيــــز مكانة 
المؤسســــة كصندوق ســــيادي ملتزم بأعلى 

المعايير الدولية.“

 وأكدت أن سماح مجلس الأمن بإعادة 
استثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة جاء 
نتيجة جهد مشــــترك مــــع اللجنة الخاصة 
المعنية بليبيــــا التابعة للمجلس على مدار 
الســــنوات الماضية لمعالجة الآثار السلبية 
للتدابيــــر المفروضة على أصول المؤسســــة 

منذ العام 2011.
وأبرزت المؤسســــة أن هذا القرار بشكل 
خطــــوة فــــي الاتجــــاه الصحيــــح لتعديل 
تدابير تجميد الأصول، والســــماح بإعادة 
اســــتثمارها لتعظيــــم قيمتهــــا، والمحافظة 
عليها مــــن مخاطر التــــآكل وفقــــد القيمة، 
معبرة عــــن تطلعهــــا للتعاون مــــع اللجنة 
المعنية بليبيا من أجــــل اعتماد باقي بنود 
خطة إعــــادة اســــتثمار الأصــــول المجمدة 
”لتحقيــــق أهداف وفلســــفة فــــرض تدابير 
تجميــــد الأصول الليبيــــة للمحافظة عليها 

لصالح الشعب الليبي.“
وأشــــادت المؤسســــة بتفهــــم وتعــــاون 
جميــــع الدول الأعضاء فــــي اللجنة المعنية 
بليبيــــا مع جهود المؤسســــة لمعالجة الآثار 
السلبية المترتبة على تنفيذ تدابير تجميد 
الأصــــول الليبيــــة، مشــــيرة إلــــى أن قرار 
مجلــــس الأمــــن نص علــــى اســــتمرار هذه 
الأصــــول والعوائــــد المحققة مجمــــدة وفقا 
لتدابير التجميد الصادرة بموجب قرارات 
المجلــــس، وأنهــــا لا تســــعى لرفــــع تدابير 
تجميد الأصول وإنما إعادة استثمارها مع 

بقائها مجمدة.
بــــدوره أشــــاد رئيس حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة الليبية عبدالحميد الدبيبة بقرار 
مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة 
الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، 

والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبــــة على أن هذا القرار يمثل 
خطــــوة تاريخيــــة نحــــو تعزيز الســــيادة 
المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، 
موضحــــا أن هذا الإنجاز هــــو ثمرة جهود 
حكومــــة الوحــــدة فــــي تحســــين الحوكمة 
الليبيــــة  المؤسســــة  داخــــل  والشــــفافية 

للاســــتثمار، مما عزز ثقــــة المجتمع الدولي 
وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.

وأبــــرز الدبيبــــة أن الســــماح بــــإدارة 
الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، 
ويعزز قوة الدينار الليبي، مما ســــينعكس 
إيجابيــــا على الوضع الاقتصــــادي للبلاد، 
مردفــــا فــــي بيان لــــه الجمعــــة ”نؤكد على 
التزامنــــا بمواصلــــة العمل لفــــك الحصار 
المفــــروض على أموال الشــــعب الليبي منذ 
عام 2011، باعتبارها حقًا ســــياديا لا يمكن 

التنازل عنه.“

وصاحبت القرار الصــــادر عن مجلس 
الأمــــن جملة مــــن الشــــروط مــــن بينها أن 
تكون تلك الودائع لدى مؤسســــة مالية تقع 
داخل حــــدود الولاية القضائية التي توجد 
بها حاليا الاحتياطيــــات النقدية المجمدة، 
وبقاء الودائع وفوائدها مجمدة، وأن تكون 
الخطــــوة بالتشــــاور مع الحكومــــة الليبية 
المعترف بها، وبعد إخطار اللجنة من جانب 
الدولــــة العضو أو الــــدول الأعضاء المعنية 
التــــي تكون الأصول محتجــــزة لديها، على 
أن توافق على ذلك الاســــتثمار، مع خضوع 
كل استثمار جديد لتلك الودائع وما تراكمه 

من فوائد.
وســــمح القرار باستثمار الاحتياطيات 
النقديــــة المجمــــدة فــــي أدوات الإيــــرادات 
الثابتة، شــــريطة أن تظل تلك الأدوات وما 
تراكم من إيرادات مجمدة أيضا كما اشترط 
إخطار اللجنة من جانب الدولة العضو أو 
الــــدول الأعضــــاء المعنيــــة للحصــــول على 

الموافقة مع تقييم كل اســــتثمار جديد لتلك 
الأدوات علــــى أســــاس كل حالــــة على حدة 
ومراعاة الظروف المحــــددة في ذلك الوقت، 
ودعــــا فريق الخبــــراء إلى تقييــــم أثر تلك 
الاستثمارات وأدائها وتقديمها في تقارير 

نهائية بشكل سنوي.
وحــــث القــــرار الــــدول الأعضــــاء على 
التقليــــل مــــن مخاطــــر تحويــــل الأصــــول 
واختلاســــها وعدم الامتثال لتدابير تجميد 
الأصول، وقال إنه يشــــجع تلك الدول على 
التعاون مع مؤسســــة الاســــتثمار الليبية، 
من خــــلال تزويدهــــا بالمعلومــــات المتعلقة 
بالأصول متى اقتضت الحاجة إليها، داعيا 
رئيــــس لجنة الدولــــة العضــــو المعنية إلى 
إبلاغ البعثــــة الدائمة لدولة ليبيا بالنتائج 
النهائية لنظر اللجنة في إخطارات الإعفاء 
والطلبات المقدمة من الدول الأعضاء بشأن 
أيّ  يشــــكل  أن  دون  للمؤسســــة  الأصــــول 
ســــابقة، كما قرر تشــــجيع الدول الأعضاء 
صاحبة الإخطار على إبلاغ المؤسســــة عند 
تقــــديم طلب إعفاء يتعلــــق بأصول مجمدة 
تعــــود ملكيتها للمؤسســــة، علــــى أن تقوم 
الأخيــــرة كذلك بإبــــلاغ الحكومة بحســــب 

الاقتضاء.
الليبية  المؤسســــة  مستشــــار  وأوضح 
للاســــتثمار لــــؤي القريو أن قــــرار مجلس 
الأمــــن الدولي يســــمح للمؤسســــة الليبية 
للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية 
في الخــــارج مع بقائها مجمدة، اســــتجابة 
لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية 
غيــــر المســــتثمرة للمحافظة علــــى قيمتها 
وتجنب الخســــائر، وأضــــاف  في تصريح 
صحفي أن القرار يُعطي الحق باســــتثمار 
النقد غير المستثمر أما في ودائع لدى بنوك 
تختارها المؤسسة أو في سندات مع شرط 
بقائها مجمدة، حيث قدمت خطة اســــتثمار 
تحتوي على خمســــة طلبات، تمت الموافقة 
على طلبين من مجلس الأمن كمرحلة أولى، 
وعلى أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذه 

السنة لمناقشتها مجدداً.
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 ســليانة (تونــس) - تصطـــف طوابيـــر 
طويلـــة أمام المســـتودعات بينما تتواصل 
المكالمـــات الهاتفية بين تجـــار الجملة، بعد 
أن ســـجلت مناطـــق بكاملهـــا فـــي تونس 
وخصوصا في محافظات الشـــمال الغربي 
نقصا في التـــزود بقوارير الغـــاز المنزلي 
المســـتخدمة للطهي والتدفئة، وسط موجة 

برد شديدة.
سليانة  محافظة  معتمديات  وشـــهدت 
(شـــمال غرب) خلال الأيام القليلة الماضية 
تراجعـــا ملحوظـــا لدرجات الحـــرارة مع 
تســـجيل تســـاقط الثلوج بمرتفعات مكثر 
وكســـرى رافقها تزايد الطلب على قوارير 
الغـــاز المنزلي، مما أحـــدث ضغطا ونقصا 
والمحـــال  التزويـــد  بمحطـــات  ملحوظـــا 

التجارية الصغيرة.
ودعـــا المواطنـــون عبر وســـائل إعلام 
محليـــة الســـلطات المعنيـــة إلـــى ضرورة 
التدخـــل العاجـــل وضخ كميـــات إضافية 
القصـــوى  الأهميـــة  وإيلائهـــا  للجهـــة 
بالتـــزود خاصة فـــي ظل الحاجة الماســـة 
تواصـــل  مـــع  الأساســـية  المـــادة  لهـــذه 

موجد البرد.

وقال منير الرياحي، بائع الجملة الذي 
لم يتســـلم دفعات من القوارير منذ السبت 
”عادة، بين ديســـمبر وينايـــر، أبيع ما بين 
3500 و4000 قـــاروة يوميـــا. ومؤخـــرا، تم 
تزويدنـــا بـ1200 قارورة فقط لمدة أســـبوع 
وبضعـــة أيام، قبـــل أن يتم خفض الحصة 

إلى 800 قارورة.“
وأكـــد الرياحي في تصريح صحفي أن 
موجة البرد التـــي ضربت منطقته الريفية 
بباجـــة في شـــمال غرب البـــلاد ”أدت إلى 
زيـــادة في الاســـتهلاك“، معربا عن أســـفه 
”للنقـــص الحاد الذي يجبـــر بعض الناس 

على الطهي على الحطب.“ 

وقال عـــلاء الهمامي، وهو موزع آخر، 
على بعد حوالي 50 كلم من باجة، ”الوضع 
أصبـــح مقلقـــا للغايـــة. النـــاس يتصلون 
باســـتمرار لطلب الغاز، لكنه غير متوافر.“ 
وأضاف ”منذ اللحظة التي أســـتيقظ فيها 
حتى أذهب إلى الســـرير، لا يتوقف هاتفي 

عن الرنين.“
وشـــوهدت طوابير في مدينة جندوبة، 
وهـــي بلدة أخـــرى فـــي الشـــمال الغربي 
متاخمة لباجة، وفي القيروان وسط البلاد 
وفي مناطق أخرى لا يصلها الربط بشبكة 

الغاز الأرضي.
وأكّد الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد 
فـــي لقائه الجمعة، بقصر قرطاج، مع خالد 
النـــوري، وزيـــر الداخلية، علـــى ضرورة 
مضاعفـــة الجهـــود مـــن قبـــل الســـلطات 
الجهوية المعنية لمزيد الإحاطة بالمواطنين 
لمواجهة موجة البرد وتســـاقط الثلوج في 

عدد من جهات الجمهورية.
وشـــدّد قيس ســـعيد على تسخير كل 
الإمكانيـــات المتوفرة لدى مختلف الإدارات 
الجهوية لمعاضـــدة مجهودات قوات الأمن 
وأعـــوان الحمايـــة المدنية لفتـــح الطرقات 
التي غمرتها الثلوج مع ضرورة الاستباق 
لاتخـــاذ الإجـــراءات الضروريـــة لحمايـــة 

المواطنين.
كمـــا دعـــا الرئيـــس التونســـي إلـــى 
ضرورة معاضدة مصالـــح وزارة التجارة 
وتنميـــة الصادرات لتأمـــين توفير قوارير 
الغـــاز في عـــدد من الجهات التي شـــهدت 
فـــي المـــدة الأخيرة نقصـــا فـــي توزيعها، 
بالإضافـــة إلـــى تزويـــد الأســـواق بصفة 
منتظمـــة ومكافحة المضاربـــة في عدد من 
المنتوجات الزراعية التي شـــهدت ارتفاعا 
غيـــر طبيعـــي فـــي أســـعارها فـــي الأيام 
الأخيـــرة ومنهـــا علـــى وجـــه الخصوص 

اللحوم البيضاء.
ويقول المسؤولون عن الغرفة الوطنية 
لموزعـــي قواريـــر الغـــاز، إن تأخر وصول 
البواخـــر المحملـــة بالغـــاز إلـــى الموانـــئ 
التونســـية بسبب ســـوء الأحوال الجوية، 
تســـبّب فـــي اضطـــراب الســـوق ونقص 
الإمدادات، خاصـــة أن هذا الأمر تزامن مع 
ارتفاع الطلـــب على الغاز، بســـبب برودة 
الطقس، كمـــا توقعوا انفـــراج هذه الأزمة 

خلال الأيام القادمة.

وأوضـــح نائب رئيـــس ”غرفة مزودي 
(نقابـــة) إبراهيم  قواريـــر الغاز المنزلـــي“ 
زيوزيـــو أن ”الطلب المتزايـــد على قوارير 
الغاز ســـببه تأخـــر باخـــرة كان من المقرر 
أن تصـــل قبـــل بضعـــة أيـــام إلـــى ميناء 
رادس (ضواحـــي تونس العاصمة) لإفراغ 

حمولتها.“
وبحســـب نائب رئيس الغرفة الوطنية 
لموزعـــي قوارير الغاز المنزلـــي، فإنه يجب 
أن تبلغ كمية الإنتـــاج في الأوقات العادية 
إلـــى ”ما بـــين 180 و200 ألف قـــارورة غاز 
لكن،  يوميا لتلبية كافة متطلبات السوق.“ 
”شـــرط ألا يتوقـــف أيّ مصنـــع تعبئـــة في 
البلاد ويجـــب أن يتم ذلك خلال أســـبوع، 
وعندها ســـنتمكن من العودة إلى وتيرتنا 

وعبّـــر رواد مواقع التواصل  الطبيعيـــة.“ 
الاجتماعـــي عن اســـتيائهم وغضبهم، من 

غياب الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة.
وكان من المتوقع أن تصل ثلاث ســـفن 
شـــحن محملة بالغاز إلى تونس العاصمة 
خـــلال هذه الأيام، بحســـب شـــركة توزيع 

النفط المملوكة للدولة ”عجيل“.
والأربعـــاء، أفاد الرئيـــس المدير العام 
للشركة الوطنية لتوزيع البترول ”عجيل“، 
خالد بالتـــين  إن 3 بواخـــر محمّلة بالغاز 
المســـال سترســـو تباعـــا هـــذا الأســـبوع 

بالموانئ التجارية التونسية. 
وأضـــاف، أنّ الباخـــرة الأولى المحملة 
بالغـــاز سترســـو فجـــر الخميـــس بميناء 
رادس (شـــمال)، والثانيـــة يـــوم الجمعـــة 

بميناء بنزرت (شـــمال)، في حين سترسو 
الباخـــرة الثالثة مبدئيا الســـبت 18 يناير 

بميناء قابس (جنوب).
وذكـــر المســـؤول بالشـــركة الوطنيـــة 
الثلاثـــة  البواخـــر  أنّ  البتـــرول  لتوزيـــع 
ســـتزوّد الشـــركات الموجـــودة بالجهـــات 
المذكـــورة، تلبيـــة للطلب من أجـــل تعبئة 

قوارير الغاز.
كما أشار إلى أنّه جاري العمل بأقصى 
الطاقـــات الممكنة فـــي كافة مراكـــز تعبئة 
قواريـــر الغـــاز علـــى التعبئـــة والتزويد، 
مؤكدا أنه تم تســـجيل تراجع على الطلب 
خـــلال الأيـــام الأخيرة فـــي عـــدة مناطق 
باســـتثناء بعض مناطق الشـــمال الغربي 
التي تشـــهد موجة كبيرة من البرد. وأفاد 

بـــأنّ كميّات الإنتاج تناهز يوميا ما يقارب 
180 ألف قارورة بين مراكز التزويد السبعة 

الموجودة بتونس، على حد تعبيره.
وباتـــت العائلات التونســـية، التي لم 
يصلهـــا الغـــاز الطبيعـــي بعد، تســـتعمل 
قوارير الغاز المنزلي للطبخ وكذلك للتدفئة، 
خاصـــة في هذه الفترة التي تنخفض فيها 
درجات الحرارة بشـــكل كبير وتزداد فيها 

الحاجة إلى وسائل التدفئة.
وتشـــهد مراكـــز تعبئة الغـــاز المنزلي 
في مختلف الولايات التونســـية، اكتظاظا 
كبيرا وطوابير طويلة من الشـــاحنات، في 
ظل تواصل نقص التزويـــد بقوارير الغاز 
المنزلـــي بالتزامـــن مـــع موجة البـــرد في 

تونس.

الحبيب الأسود 

مراكز تعبئة الغاز المنزلي 

في مختلف الولايات 

التونسية، تشهد اكتظاظا 

كبيرا وطوابير طويلة من 

الشاحنات

قرار إعادة الاستثمار حث 

على التقليل من مخاطر 

تحويل الأصول واختلاسها 

وعدم الامتثال لتدابير 

تجميد الأصول

 خطوة ليبية على طريق استعادة السيطرة على الأصول المالية في الخارج 

نقص في قوارير الغاز المنزلي بتونس تزامنا مع موجة برد
طوابير طويلة أمام محطات التزويد والمحال التجارية في سليانة وباجة

غياب الغاز يفاقم صعوبات السكان

تعاني مختلف المناطق التونسية من نقص في التزود بقوارير الغاز المنزلي 
المســــــتخدمة للطهي والتدفئة، وتصطف طوابير طويلة أمام المســــــتودعات، 

بالتزامن مع موجة برد شديدة تشهدها البلاد منذ أيام.

مساع لدعم فرص الاستثمار
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 طهــران - اغتال رجل مســــلح قاضيين 
داخل المحكمة الإيرانيــــة العليا في طهران 
السبت، ما يثير تساؤلات حول قدرة إيران 
على تأمين مؤسساتها خاصة أن القاضيين 
متخصصين فــــي قضايا الإرهاب ومحاكمة 

المعارضين السياسيين.
وتأتي عمليــــة اغتيال القاضيين، وهي 
هجــــوم نادر يســــتهدف القضــــاء، في وقت 
تواجه فيــــه إيران اضطرابــــات اقتصادية 
وهجمــــات إســــرائيلية علــــى حلفائها في 
الشرق الأوســــط وعودة دونالد ترامب إلى 
البيــــت الأبيض الذي يتبنى إســــتراتيجية 

الضغوط القصوى على طهران.
أونلايــــن“  ”ميــــزان  وكالــــة  وأوردت 
التابعة للســــلطة القضائية أن ”رجلا دخل 
هذا الصباح (الســــبت) إلى المحكمة العليا 
فــــي عملية اغتيــــال مخطط لهــــا لقاضيين 
قبــــل أن ”يقدم على  مخضرمين وأرداهما“ 

الانتحار”.
أن القاضيين  وذكرت ”ميزان أولايــــن“ 
اللذين قتلا همــــا علي رازيني رئيس الفرع 
الـ39 للمحكمة العليا ومحمد مقيسة رئيس 
الفــــرع الـ53 فــــي المحكمــــة ويختصان في 
قضايا ”مكافحة جرائم التجسس والإرهاب 

وزعزعة الأمن”.
وكان القاضيــــان معروفــــين بملاحقــــة 
الناشــــطين وإصدار أحكام قاســــية عليهم 

على مدى العقود الماضية.

ولــــم تعلــــن أيّ جهة مســــؤوليتها عن 
إطلاق النار على القاضيين محمد مقيســــة 
وعلي رازيني.لكن تورط رازيني في إصدار 
أحــــكام الإعدام التي جــــرت عام 1988، ربما 
جعله هدفا في الماضي، بما في ذلك محاولة 

اغتياله في عام 1999 .

وبحســــب وكالة مهر للأنبــــاء اتخذت 
الســــلطة القضائيــــة فــــي العــــام الماضــــي 
إجــــراءات واســــعة النطــــاق لتحديد هوية 
والعناصر  العمــــلاء  واعتقــــال  ومحاكمــــة 
المرتبطــــين بـ“الكيــــان الصهيونــــي ســــيئ 
الســــمعة والولايــــات المتحــــدة والعمــــلاء 

والجواسيس والجماعات الإرهابية”.
ولــــم يتضح علــــى الفور الدافــــع وراء 
اغتيــــال القاضيــــين إلا أن وكالــــة ”ميــــزان 
أولايــــن“ ذكرت أن المهاجم لــــم يكن ضالعا 
في أيّ من القضايا التي تنظر بها المحكمة 
العليــــا مــــن دون أن تعطــــي أيّ تفاصيــــل 

أخــــرى حــــول هويتــــه. وأوعــــز الرئيــــس 
الإيراني مســــعود بزشــــكيان لقوات الأمن 
فــــي البلاد إلــــى اتخــــاذ إجــــراءات عاجلة 
لتحديــــد هويــــة ”الآمريــــن والقائمين على 

هذه الجريمة”.
وأضاف ”لا شــــك أن المســــيرة والنهج 
الكادحــــين  القاضيــــين  لهذيــــن  اللامــــع 
والمخضرمين لدى المحكمــــة العليا، اللذين 
أفنيــــا عمرهما في مواجهة شــــتى الجرائم 
المناوئة للأمــــن القومي والدفاع عن حقوق 
الشعب، سيتواصل بقوة ولن يتم المساس 

بسير تنفيذ العدالة في البلاد إطلاقا”.
وفــــي 2019، فرضت الولايــــات المتحدة 
عقوبــــات علــــى القاضي مقيســــة البالغ 68 
عاما، بسبب ”ترؤســــه عددا لا يحصى من 
القضايــــا غير العادلة وُجهــــت فيها تهم لا 
أساس لها مع تجاهل للأدلة“ على ما أفادت 

وزارة الخزانة الأميركية.
أمــــا رازينــــي البالــــغ 71 عامــــا والذي 
تولى مناصب مهمة في السلطة القضائية 
الإيرانية فقد اســــتُهدف في 1998 بمحاولة 
اغتيــــال نفذهــــا مهاجمون ”زرعــــوا قنبلة 
بحسب ”ميزان  مغناطيسية في ســــيارته“ 

أولاين“.
وفيما الهجمــــات على القضــــاة نادرة 
الحدوث في إيران، شــــهدت البلاد عددا من 
حوادث إطلاق النار اســــتهدفت شخصيات 

رفيعة المستوى في السنوات الأخيرة.

 صنعــاء - بعـــد الضربات الإســـرائيلية 
القاســـية والمدمّـــرة التي أضعفـــت حركة 
حماس الفلســـطينية وحزب الله اللبناني، 
يبـــدو المتمـــردون الحوثيـــون فـــي اليمن 
وكأنهـــم آخـــر ركائـــز ”محـــور المقاومة“ 
المدعوم مـــن إيران، ويتعهّـــدون بمواصلة 

مواجهة إسرائيل.
ورغم الإعـــلان عن وقف إطـــلاق النار 
في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس 
التي يقول الحوثيون إنهم يشنون هجمات 
على إسرائيل دعما لها، واصل الحوثيون 
تبني إطـــلاق مقذوفات في اتجـــاه الدولة 

العبرية.
ويقول أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعـــة أوتـــاوا الكندية تومـــاس جونو 
إن  اليمنيـــة  الشـــؤون  فـــي  المتخصـــص 
الحوثيين ”أصبحوا أقوى وأصبحوا الآن 
عضوا لا غنـــى عنه في محـــور المقاومة،“ 
بعـــد أن ضعفت قدرات حـــزب الله وحركة 
حماس بعد أكثر من سنة على حرب دامية 
مع إســـرائيل فـــي لبنان وفي قطـــاع غزة. 
ويضيـــف ”لذلـــك، أصبحوا أكثـــر أهمية 

بالنسبة لإيران”.
وبالتوازي مع تراجـــع قدرات حماس 
وحزب الله، وســـقوط نظام بشـــار الأسد، 
توقفت المجموعات العراقية الموالية لإيران 
عـــن إطلاق الصواريخ والمســـيرات، وبقي 

الحوثيون وحيدين في الواجهة.
ويشـــير إلـــى أن قتـــال الحوثيين ضد 
إســـرائيل والولايات المتحدة في حرب غزة 
أكسبهم شعبية متجددة في اليمن، الدولة 
الفقيرة التي يدعم ســـكانها البالغ عددهم 
30 مليـــون نســـمة إلى حد كبيـــر القضية 

الفلسطينية.
ورغم الهزيمـــة التي لحقت بحزب الله 
وحمـــاس، وانكفاء الميليشـــيات العراقية، 
إلا أن الحوثيـــين، الذيـــن باتـــوا بمثابـــة 
دكـــة احتياط لأجنـــدة إيران فـــي المنطقة، 
لـــم يفوّتوا فرصـــة التذكير بمـــا تبقى من 
وحدة الساحات، وكأنما يتحدثون بلسان 
إيران للإيحاء بأن الضربات الإســـرائيلية 
القاســـية لم تفلح في إنهاء شـــعار ”وحدة 

الساحات“.
ومـــن الواضـــح أن الحوثيـــين باتوا 
يعتقدون أن الاتفاق بين إسرائيل وحماس 
ســـيوقف الحـــرب كليـــا، وأنهـــم خرجوا 
منتصرين بعد أن بقوا آخر من يرفع شعار 
”وحدة الســـاحات“. لكن مراقبين يرون أن 
وقف الحرب في غزة لا يعني أن إســـرائيل 
أو الولايات المتحدة ستوقفان الحرب على 
الحوثي وستسمحان للجماعة بالاستمرار 

في تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر.
ومنذ بدء الحرب الشرسة بين إسرائيل 
وحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 
إثـــر هجـــوم غير مســـبوق لحمـــاس على 
جنوب إسرائيل، أطلقت ”حركة أنصارالله“ 
العشـــرات من الصواريخ والمســـيّرات في 
اتجاه إســـرائيل، واســـتهدفت سفنا قالت 
إنهـــا مرتبطة بالدولـــة العبرية أو متجهة 

إلى موانئها في البحر الأحمر.

ولم تتمكن إسرائيل والولايات المتحدة 
من وقـــف تلـــك الهجمات رغـــم الضربات 
المتعـــددة العنيفـــة التي نفذتاهـــا أحيانا 
بمشـــاركة بريطانية، ضد مواقع المتمردين 

في اليمن.
ويخـــوض الحوثيون فـــي اليمن منذ 
العام 2014 نزاعا داميا مع القوات الموالية 
للحكومـــة اليمنيـــة. وهـــم يتحـــدرون من 
شمال اليمن. وســـيطروا في بداية النزاع 
علـــى العاصمة صنعاء ثم على مســـاحات 
شاســـعة من الأراضي. وهم مدعومون من 

إيران.
الحوثـــي  عبدالملـــك  زعيمهـــم  وهـــدّد 
الخميس بـــأنّ الهجمـــات على إســـرائيل 
ســـتتواصل إذا لـــم تلتزم الدولـــة العبرية 

باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقـــال في خطـــاب طويـــل بثّتـــه قناة 
”المسيرة“ التلفزيونية التابعة له، ”سنبقى 
فـــي مواكبة لمراحـــل تنفيذ الاتفـــاق، وأيّ 
تراجـــع إســـرائيلي أو مجـــازر وحصـــار 
للإســـناد  مباشـــرة  جاهزيـــن  ســـنكون 

العسكري للشعب الفلسطيني”.
ويرى الخبير في الشأن اليمني محمد 
الباشا أن الخطاب ”مليء بالتحدي“، وقد 
قال فيه الحوثي إن حركته ستواصل حشد 
المقاتلـــين وتطوير ترســـانتها العســـكرية 
استعدادا لـ“الجولة المقبلة من المواجهة”.

وعلـــى غـــرار كل أســـبوع علـــى مدى 
الأشـــهر الخمســـة عشـــر الماضيـــة، تدفق 
عشـــرات الآلاف مـــن اليمنيين إلى وســـط 
دعمـــا  الجمعـــة،  صنعـــاء  العاصمـــة 
للفلسطينيين، قبل يومين من دخول اتفاق 

الهدنة حيز التنفيذ.
وخـــلال التظاهـــرة، أعلـــن المتحـــدث 
العسكري باســـم الحوثيين العميد يحيى 
ســـريع أن حركتـــه نفّذت أربعـــة هجمات 
بالصواريخ والمسيرات على ”أمّ الرشراش 
في جنوب فلسطين المحتلة (…) في منطقة 

يافـــا المحتلـــة (…) وفي منطقة عســـقلان 
إضافة إلى اســـتهداف ”حاملة  المحتلـــة،“ 
الطائـــرات الأميركيـــة يـــو أس أس هاري 

ترومان في شمال البحر الأحمر”.
لكن إسرائيل لم تؤكد إطلاق الصواريخ 
والمســـيرات، ولم تعلن اعتراضها كما هي 
العادة لدى تعرضها لهجوم حوثي. كما لم 
تؤكد الولايات المتحدة تعرض أســـطولها 

لأيّ هجوم.

وقال زيد العســـتوت الذي كان يشارك 
في التظاهرة ”خروجنا اليوم هو بحد ذاته 
نصر بعـــد تلك الانتصـــارات والصواريخ 
البالســـتية التي وصلت إلـــى عمق الكيان 
الصهيونـــي، وطائراتنـــا المســـيرة التـــي 

أجبرته على وقف العدوان في غزة”.
وقال الناشـــط الحوثـــي خالد المطري 
إنه يؤيد اتفاق وقف إطلاق النار. لكن ”لن 
نستســـلم حتى زوال الكيـــان الصهيوني 

بإذن الله،“ وفق قوله.
ويعتقد جونو أن هجمات الحوثيين قد 
تتوقف على المدى القريب، لكنه يشكّ في أن 

يصبح ذلك ”دائما”.
ويضيف ”نظرا إلى أهدافهم الإقليمية 
وأيديولوجيتهـــم، مـــن المرجـــح أنهم في 
المســـتقبل سوف يســـتخدمون مرة أخرى 
التهديد بشـــن هجمات فـــي البحر الأحمر 
للضغط على إســـرائيل،“ أو حتى الولايات 

المتحدة، أو السعودية.

حــــــزب الله يشــــــعر بأن نتائج هزيمته العســــــكرية أمام إســــــرائيل، وخاصة 
خســــــارة أمينه العام حسن نصرالله وقيادات سياســــــية وعسكرية أخرى، 
جعلت أطرافا داخلية تخطط لعزله ومنعه من التأثير في القرار السياســــــي 
ــــــه العام الحالي نعيم قاســــــم إلى عدم اختبار  بدعــــــم خارجي، ما دعا أمين

صبر الحزب.

اغتيال قاضيين داخل المحكمة 

العليا يهز صورة الأمن في إيران

الحوثيون آخر أوراق «محور المقاومة» 

بعد تراجع حماس وحزب الله

واشنطن تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني 

وقوى الأمن

الحوثيون في مواجهة إسرائيل وأميركا

 بيــروت - حذر الأمين العام لحزب الله 
نعيم قاسم السبت من عدم اختبار صبر 
الحزب في وقت يشـــعر فيه قادة الحزب 
بـــأن الترتيبات الداخلية فـــي لبنان تتم 
دون استشـــارته ولا استشـــارة حليفـــه 
الشيعي حركة أمل، ما يؤشر على تهمش 
الحزب بعـــد أن كان صاحـــب القرار في 

الصغيرة والكبيرة.
ويأتـــي هـــذا فـــي وقـــت يحـــوز فيه 
الجيـــش اللبناني علـــى اهتمام خارجي 
خاصـــة من الولايات المتحدة، التي قررت 
تخصيص مبلـــغ 117 مليون دولار لدعمه 
ودعـــم قوى الأمـــن ضمن ســـياق تقوية 
دورهما في السيطرة على الوضع الأمني 
ومنـــع أيّ مظاهر مســـلحة بمـــا في ذلك 

سلاح حزب الله.
وأكد قاســـم ”صبرنا على الخروقات 
(الإســـرائيلية) لإعطـــاء فرصـــة للدولـــة 
اللبنانيـــة المســـؤولة عن هـــذا الاتفاق، 
ومعهـــا الرعاة الدوليـــون، ولكن أدعوكم 

إلى ألا تختبروا صبرنا“.
وأضـــاف ”مســـاهمتنا كحـــزب الله 
وحركـــة أمل هي التـــي أدّت إلى انتخاب 
الرئيـــس بالتوافق“ مؤكدا ”لا يســـتطيع 
أحد إقصاءنا من المشـــاركة السياســـية 

الفاعلة والمؤثرة في البلد“.
وجـــاءت تصريحاتـــه خـــلال زيـــارة 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريش إلى لبنان، الذي دعا إسرائيل 
إلى إنهاء عملياتها العسكرية و“احتلال“ 
الجنـــوب، بعد شـــهرين تقريبا من وقف 
إطـــلاق النار بين حزب اللـــه المدعوم من 

إيران وإسرائيل.
ودعـــا قاســـم الدولـــة اللبنانية إلى 
”الحـــزم فـــي مواجهـــه الخروقـــات التي 
تجاوزت المئـــات، هذا الأمـــر لا يمكن أن 

يستمر“.
ويقول مراقبون إن حزب الله يشـــعر 
بأن ضغوطا خارجيـــة تقودها الولايات 
المتحدة تهدف إلى تهميش الحزب ومنعه 
من المشـــاركة المباشـــرة في التأثير على 
القرارات ســـواء التـــي يتخذها الرئيس 

جوزيف عون أو حكومة نواف سلام.
وكان ســـلام قال قبل أيـــام ”أصغيت 
بالأمـــس إلـــى بعـــض الهواجـــس التي 
أثيـــرت.. جوابي أنني بفطرتي وتكويني 
وممارســـتي السياســـية لســـت من أهل 
الإقصـــاء بل من أهـــل الوحدة، ولســـت 

من أهل الاســـتبعاد بل مـــن أهل التفاهم 
والشـــراكة الوطنيـــة،“ وذلك بعد يوم من 
اتهـــام جماعة حـــزب اللـــه المدعومة من 
إيران لخصومها بالســـعي لإقصائها من 

خلال ترشيحه للمنصب.
ويحـــاول حزب الله أن يوظف التلكؤ 
الإسرائيلي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق 
النار ليعود إلى الواجهة سياسيا، ويمنع 
محـــاولات عزله داخليا بدعم خارجي، ما 
ســـتكون له نتائج كبيرة علـــى دوره في 

لبنان سياسيا وعسكريا.
ودخـــل اتفـــاق الهدنة حيـــز التنفيذ 
فـــي 27 نوفمبـــر، بعد شـــهرين مـــن بدء 
مواجهـــة مفتوحة بين إســـرائيل وحزب 
الله اللبناني المدعوم من إيران. ويتبادل 
الهدنة  بانتهـــاك  الاتهامـــات  الجانبـــان 

بشكل متكرر.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على 
انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في 
جنوب لبنان، بحلول 26 يناير. ويشـــمل 
كذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 
1701 الصادر فـــي العام 2006، والذي من 
بنـــوده ابتعاد حـــزب الله عـــن الحدود، 
ونزع ســـلاح كل المجموعات المسلحة في 
لبنـــان وحصـــره بالقوى الشـــرعية دون 

سواها.
وترأس فرنســـا مع الولايات المتحدة 
لجنة للإشـــراف على آلية تنفيذ الاتفاق، 
تضم في عضويتها قوات اليونيفيل إلى 

جانب لبنان وإسرائيل.
ويشدّد معارضو حزب الله في لبنان 
والخـــارج على أن الحزب ضعف بشـــكل 

كبير جراء الحرب.
وتم انتخـــاب جوزيف عون رئيســـا 
للجمهوريـــة اللبنانيـــة في التاســـع من 
ينايـــر، مـــا وضع حدا لشـــغور اســـتمر 
أكثر من ســـنتين في ســـدة رئاسة البلاد. 
وبعـــد اجتماعه مع عون الســـبت، أعرب 

غوتيريش عن أمله فـــي أن يتمكن لبنان 
من فتح ”فصل جديد من الســـلام،“ وقال 
الأمين العام للأمم المتحدة إنه في ”زيارة 

تضامن“ مع لبنان.
وقال غوتيريش السبت خلال مؤتمر 
صحفي ”خلال مدة تواجدي هنا، شعرت 

بوجود جو من الفرص“.
وأضـــاف ”بعـــد واحدة مـــن أصعب 
الســـنوات التي مرت عليـــه، يقف لبنان 

على أعتاب مستقبل أكثر إشراقا“.
الســـبت  المتحدة  الولايات  وأعلنـــت 
تخصيص 117 مليون دولار لدعم الجيش 
وقوى الأمن الداخلي في لبنان، في ختام 
اجتمـــاع للمانحين الدوليـــين الخميس. 
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في 
بيـــان أن هذه الأموال ستســـاعد القوات 
المســـلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي 
علـــى ”ضمان ســـيادة لبنان علـــى كامل 

البلاد“.
وأضافـــت أنهـــا نظمـــت ”اجتماعـــا 
الخميس ”مع  للمانحين عبر الإنترنـــت“ 
شـــركاء وحلفاء لبحث المساعدة الأمنية 
الأساســـية التـــي يحتـــاج إليهـــا لبنان 
من أجـــل التنفيذ الكامـــل لوقف الأعمال 

الحربية مع إسرائيل“.
وســـبق أن قدمت الولايـــات المتحدة 
مســـاعدات مختلفـــة للجيـــش اللبناني 
كان أبرزهـــا مســـاعدة بقيمـــة 72 مليون 
دولار لدعم رواتـــب الجيش وقوى الأمن 
الداخلي بهدف يمنع انهيار المؤسســـتين 
الأمنية والعســـكرية آخر قـــلاع الحفاظ 
علـــى اســـتقرار لبنـــان، في فتـــرة كانت 
المؤسســـة تعيـــش حالـــة مـــن التغافـــل 
الحكومي ضمن خطـــة لتهميش الجيش 
والحـــد مـــن صلاحياته لتأمين ســـيطرة 
حزب الله علـــى دور الجيش في الجانب 

العسكري.
وقدمت مؤتمـــرات دولية عـــدة، عقد 
أبرزهـــا فـــي باريس فـــي يونيـــو 2021، 
مساعدات عاجلة للجيش لم تشتمل على 
دفع رواتب، مع اشـــتراط الأسرة الدولية 
إجـــراء لبنان إصلاحـــات بنيوية لتوفير 

أي دعم اقتصادي ومالي للبنان.
يحتاج  دوليـــة،  تقديـــرات  وحســـب 
الجيـــش اللبنانـــي إلى ما بـــين 90 و100 
مليون دولار ســـنويا لتمكين القيادة من 
تأمـــين 100 دولار إضافيـــة علـــى رواتب 
مصاعب  يعانـــون  الذيـــن  العســـكريين، 

فعلية.
ولطالمـــا اعتبر اللبنانيون جيشـــهم 
مرساة للاســـتقرار، فهو أحد المؤسسات 
الوحيـــدة التـــي تقـــف فوق انقســـامات 
البلاد منـــذ الحرب الأهليـــة، ومن خلال 
الحـــروب مـــع إســـرائيل والتفجيـــرات 

العسكرية والاضطرابات الداخلية.

حزب الله يسعى لتلافي العزلة

نعيم قاسم يحذر 

من اختبار صبر حزب الله ردا 

على مساعي تهميشه

حزب الله يوظف التلكؤ 

الإسرائيلي في تنفيذ 

الاتفاق ليمنع محاولات 

عزله التي ستكون لها نتائج 

كبيرة على دوره في لبنان 

الحوثيون أصبحوا عضوا 

لا غنى عنه لإيران، بعد أن 

ضعفت قدرات حزب الله 

وحركة حماس وانكفأت 

الميليشيات في العراق

الهجوم يأتي في وقت 

تواجه فيه إيران اضطرابات 

اقتصادية وهجمات 

إسرائيلية على حلفائها 

وكذلك عودة ترامب



 القاهرة - حسمت المعارضة المصرية 
موقفها من خوض الانتخابات البرلمانية 
المقبلة وقررت تشكيل قائمة موحدة تضم 
أحزابا وشـــخصيات عامة تمثل موقفها 
من السلطة، ما يشير إلى تكوين تحالف 
يواجه أحـــزاب قررت خوض الانتخابات 
في أكتوبر القـــادم عبر تحالف انتخابي 
يقـــوده حـــزب ”الجبهة الوطنيـــة“ الذي 

أعلن عزمه تشكيل تحالف واسع.
وعقـــد مجلس أمنـــاء الحركة المدنية 
الديمقراطية، التي تضـــم في عضويتها 
معارضة،  عامـــة  وشـــخصيات  أحزابـــا 
اجتماعـــا تناول بعض الملفـــات المتعلقة 
بالتحالفات الانتخابيـــة، وقرر ضم أحد 
الأحزاب المزمع تأسيســـها الفترة المقبلة 
ويحمـــل اســـم ”الجبهـــة الديمقراطية“، 
وبدء مشـــاورات مع قوى سياسية خارج 

الحركة لتشكيل قائمة موحدة.
ووضعـــت المعارضـــة مجموعـــة من 
الضمانات العامـــة التي طالبت بوجوب 
تحقيقها قبل المشـــاركة فـــي الانتخابات 
المقبلـــة، بينهـــا توفيـــر مناخ مناســـب، 
وضمـــان الحق في التعدديـــة، ومراجعة 
القوانين والنظام الانتخابي، مع التأكيد 
علـــى أن يعتمد قانـــون الانتخابات على 
القائمة النسبية وليس المطلقة، كوسيلة 

لتعزيز التمثيل السياسي.
وعبّـــرت مواقف المعارضـــة عن رغبة 
فـــي التعرف على مـــدى قدرتها الالتفاف 
حول أهداف موحدة في مواجهة السلطة 
والخروج مـــن دائرة التعويـــل على عدم 
وجود وزن سياسي لها في المشهد العام.
وترى فـــي الانتخابات فرصة مواتية 
للإعـــلان عن نفســـها بعد مـــا يقرب من 
ثمانية أعوام على تشكيل الحركة المدنية، 
التـــي خاضت معـــارك سياســـية عديدة 
تؤهلها ليكون لها تمثيل أكبر في مجلس 

النواب المقبل.
ولـــم تجـــد المعارضـــة ما يمكـــن أن 
يجذبهـــا إلـــى التقـــارب مـــع التحالفات 
المؤيـــدة للســـلطة المزمع تشـــكيلها، وقد 
يجعلهـــا التوجس الدائـــم من حضورها 
على الســـاحة أكثر رغبة في الإعلان عن 
نفسها سياسيا، في حين أن وجود نقاط 
اتفاق مشـــتركة تتعلق بالمحددات العليا 
للأمن القومي للبلاد ســـوف يســـاهم في 

تشييد جدار الثقة بين الطرفين.
وقـــال منســـق عـــام الحركـــة المدنية 
لحـــزب  الرئاســـي  المجلـــس  وعضـــو 
المحافظـــين طلعـــت خليـــل إن المعارضة 
قررت خـــوض الانتخابات، وفعلت أخيرا 
إجراءات لتشـــكيل تحالف حقيقي بعيدا 
عـــن أحـــزاب الســـلطة والقريبـــة منها، 

والتواصـــل يتـــم مـــن خلال اســـتقطاب 
شـــخصيات عامـــة وأحـــزاب، وتشـــكيل 
تحالـــف يضـــم قوى قـــادرة علـــى حمل 

المسؤولية.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الحركـــة لديهـــا خطـــة للتواصل مع 
الجمهور لجذبه إلى برنامجها، والمشكلة 
فـــي كيفيـــة حـــدوث هـــذا التواصل مع 
عـــدم حســـم القانـــون الانتخابـــي، حال 
جـــرى الإبقـــاء على خـــوض الانتخابات 
التـــي  المغلقة/المطلقـــة  للقائمـــة  وفقـــا 
تقســـم مناطـــق الدولة إلى أربـــع دوائر 
انتخابيـــة فقـــط، فإن ذلك يقـــوض قدرة 
الأحـــزاب على الحركة، وفـــي تلك الحالة 
ســـيكون القـــرار هـــو عدم المشـــاركة في 

انتخابات البرلمان.

وأشـــار إلى أن القانـــون الانتخابي 
الحالي غيـــر مرغوب فيه والإصرار عليه 
يبرهـــن علـــى وجود رغبـــة لعدم خوض 
الانتخابـــات لصعوبـــة التواصـــل مـــع 
الجمهور، حيث يتم تقســـيم أكثر من 60 
مليون ناخب بجـــداول الانتخابات على 
أربع دوائر فقط، وسيكون من المستحيل 

على الناخب التعرف على المرشحين.
مبادئ  المعارضة  برنامـــج  ويتضمن 
رئيســـية، أهمها بناء دولـــة ديمقراطية 
حديثـــة، واتخـــاذ خطـــوات تقـــود إلى 
اقتصاد قوي وشـــفاف بعيـــدا عن طرح 
بعض الأصول للبيع وفتح المجال بشكل 
ســـليم أمام القطـــاع الخـــاص، وإتاحة 
التعددية المطلوبة سياســـيا والإفراج عن 
المعارضـــين، وعقد مصالحـــة وطنية مع 

كافة أطياف المجتمع.
وتكمـــن مشـــكلة المعارضة فـــي أنها 
لم تقـــدم ما يثبـــت قدرتها علـــى تجاوز 
تحديـــات مجتمعيـــة عـــدة، وتتماشـــى 
فرصتها في البرلمان مع أدوارها السابقة 
في مواجهة السلطة، غير أن عدم قدرتها 
علـــى تجـــاوز خلافاتهـــا الداخليـــة قبل 
الحديـــث عن مصالحة وطنية يشـــي بأن 
قطاعـــا مـــن المواطنـــين لا ينظـــرون إلى 
شـــعاراتها باعتبارها قابلـــة للتنفيذ، ما 
يصعّب مهمتها في الحصول على مقاعد 
برلمانية تســـاعدها على تعطيل توجهات 

الحكومة.
ومازالت أحـــزاب: العـــدل والمصري 
والإصـــلاح  الاجتماعـــي  الديمقراطـــي 

والتنمية، لم تحسم موقفها من المشاركة 
في التحالف الـــذي تنوي الحركة المدنية 
تشـــكيله، وأول حزبين (العدل والمصري) 
جمـــدا عضويتهما في الحركـــة، ويغيب 
الثالـــث (الإصـــلاح) عـــن الاجتماعـــات، 
وشـــاركت تلـــك الأحـــزاب فـــي تحالـــف 
حكومي موسع في انتخابات العام 2020 

وحصلت على 18 مقعدا.
وأكد نائـــب رئيس الحـــزب المصري 
الديمقراطي الاجتماعي إيهاب الخراط أن 
حزبه لم يحسم بعد المشاركة في تحالف 
الحركة المدنية من عدمـــه، وثمة اجتماع 
لهيئـــة الحزب في فبراير المقبل ســـيقرر 
فيـــه موقفـــه النهائي، لافتا إلـــى تكاتف 
الحـــزب مـــع الضمانات التـــي وضعتها 
أحزاب الحركة لنزاهة الانتخابات، وعدم 

استبعاد رموز المعارضة.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
التنســـيق بين الأحزاب الثلاثة مســـتمرّ 
وهنـــاك رغبة في إنهاء الانقســـامات في 
صفوف المعارضـــة، وفتح حوار بناء مع 
أحزاب أخرى، بما يخدم المصلحة العامة 
للأحـــزاب التـــي لها توجهـــات متقاربة، 
الانتخابات  خاضـــت  التـــي  والأحـــزاب 
السابقة تحت ”القائمة الوطنية الموحدة“ 

حققت مكاسب وخسائر أيضا.
وأشـــار إلـــى أن الأحـــزاب الثلاثـــة 
خاضـــت الانتخابـــات وحصلـــت علـــى 
ضمانـــات ووعـــود بعـــد التضييق ضد 
مرشـــحيها في الانتخابات الفردية، لكن 
ذلـــك لـــم يتحقـــق، وهناك شـــكوك حول 
النتائـــج، لكن نـــواب أحـــزاب المعارضة 
قدمـــوا نموذجا لما يمكـــن أن يكون عليه 
التمثيـــل النيابـــي، حال جرى تســـهيل 

وصول المعارضين إلى البرلمان.
ويمكن أن تشـــهد خارطة التحالفات 
الانتخابيـــة مفاجـــآت، مـــع نيـــة حـــزب 
الجبهة الوطنية تشـــكيل تحالف وصفه 
بالأكبر لخـــوض الانتخابات وترويج أنه 

لا يحمل مواقف مؤيدة أو معارضة.
وقد يحقق تدشين تحالف من أحزاب 
المعارضة مكاســـب سياســـية إذا نجحت 
هذه الأحزاب في أن تصبح خصما قويا، 
وخرجـــت ببرلمان يضم أطيافـــا مختلفة 
تخدم الإعلان المبكر عن تشكيل التحالف 
المعـــارض، انتظار لمـــا يمكـــن أن تقدمه 
الســـلطة من وعود ومكتســـبات لخوض 

الانتخابات عبر تحالف واسع.
وتواجـــه الحركـــة المدنيـــة انتقادات 
لعـــدم قدرتها التعامل بجديـــة كبيرة مع 
التشـــرذم داخلهـــا، وقـــد تجد الســـبيل 
الأســـهل هـــو الانســـحاب مـــن المشـــهد 
الانتخابـــي مثلما كان الوضع بالنســـبة 
إلى انتخابات مجلس الشـــيوخ الماضية، 
ومقاطعة البعض الانتخابات الرئاســـية 
الأخيـــرة، ما يعني إخفاقهـــا في تحقيق 
مكاســـب تؤهلها لتحجز مكانـــا لها في 

المعادلة السياسية.
ويبلـــغ عـــدد الأحزاب المشـــهرة وفق 
القانون والدســـتور في مصـــر 87 حزبًا، 
منها 14 حزبًا ممثلة في البرلمان الحالي، 
على رأســـها حزب مستقبل وطن بأغلبية 

320 مقعدًا.
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دور كبير لمصر في تثبيت الهدنة 

بقطاع غزة

لمصر دور حيوي في التوقيع 
على اتفاق الهدنة بين إسرائيل 

وحركة حماس في قطاع غزة، بالتعاون 
مع قطر والولايات المتحدة، وعليها 

أن تبذل جهودا كبيرة لتثبيته ومنع 
حدوث خروقات تهدد استمرار تطبيقه، 

ما يجعل الاجتماعات الفنية التي 
عقدت في القاهرة قبل يومين لها 

أهمية، لأنها اعتنت بالإجراءات التي 
تهيّئ المجال لتنفيذ صفقة الأسرى على 
الأرض بقدر من الهدوء، وتحديد الجهة 

التي يمكن أن ترتكب خطأ يفضي إلى 
انهيارها أو يؤثر على إتمام مراحلها 

الثلاث.
قطعت الصفقة وما تنطوي عليه 
من وقف دائم لإطلاق النار في غزة 
الطريق على ما تردد حول حدوث 

تهجير قسري أو طوعي إلى سيناء، 
وتوقف نزيف الانتقادات التي لاحقت 
القيادة المصرية الفترة الماضية بشأن 

”تواطؤ“ أقدمت عليه أثناء الحرب 
في ما يتعلق بالوجود الإسرائيلي 
في ممر فيلادلفيا، أو ”تقصير“ في 

حماية معبر رفح وإدخال المساعدات 
بغزارة لفلسطيني غزة، إذ تجهض 
بنود الاتفاق بين إسرائيل وحماس 

السرديات التي ترددت في هذا 
السياق.

تحملت القاهرة أعباء أمنية 
واقتصادية في حرب غزة، وتعاملت 

بمسؤولية كبيرة مع التطورات 
العسكرية في القطاع التي امتدت إلى 
لبنان وإيران والبحر الأحمر وأسهمت 

بدور فاعل في سقوط نظام بشار 
الأسد في سوريا، ولم تخضع مصر 

لجرها إلى دخول حرب لم تشارك 
في التخطيط لها أو تقبل بتطوراتها 

الإسرائيلية، وكانت تقديراتها 
الإستراتيجية صائبة بشأن خيوطها 
الإقليمية وتأثيرها على الأوضاع في 

المنطقة.
مع تطبيق المرحلة الأولى من 

اتفاق غزة اليوم الأحد، تعود الحركة 
الظاهرة للدور المصري، لأن الترتيبات 
التي ينطوي عليها تلعب فيها القاهرة 

دورا رئيسيا، من ضمان عدم حدوث 
خروقات أمنية من أحد الطرفين حتى 

دخول المساعدات بكميات وفيرة، 
مرورا بتسهيل تطبيق التفاهمات بين 

القوى الفلسطينية المختلفة وإعادة 
الحياة إلى مهمة لجنة الإسناد 

المجتمعي المنوط بها إدارة قطاع 
غزة، ويمهد دورها لضخ دماء جديدة 
في عروق السلطة الفلسطينية التي 

أنهكت خلال السنوات الماضية، وربما 
تواجهها عراقيل عديدة للتعامل مع 

إسرائيل والمجتمع الدولي الفترة 
المقبلة.

مع فتح معبر رفح قريبا، تعود 
الحيوية بشكل أكبر إلى دور القاهرة، 

لأن عملية تجهيزه وإدارته لن يكتب 
لها النجاح دون مصر، وهي الرئة 

التي يتنفس منها القطاع، والجهة 
الوحيدة المفتوحة وتربط سكانه 

بالعالم، وتنتظره والمنطقة المحيطة 
به داخل غزة ترتيبات أمنية تصر 

إسرائيل عليها، في ظل اقتناعها بأن 
جزءا كبيرا من الأسلحة والمعدات التي 
استخدمتها حماس في الحرب جاءت 

عبر أنفاق من سيناء.
يتوقف جانب من مصير وقف 

إطلاق النار في غزة على الدبلوماسية 
التي تتبعها القاهرة مع طرفيه 

(إسرائيل وحماس)، حيث تعلم الكثير 
من أهداف كليهما، ولديها من الخبرة 
ما يعينها على إدارة المرحلة الحرجة، 
التي سيحاول كل طرف فيها تأكيد أنه 

ربح الحرب سياسيا وحقق أهدافه 
العسكرية منها، لمغازلة جمهوره، 

وقطف ثمار منها وتقزيم الخسائر 
التي تطاله لاحقا.

أشد ما يعني القاهرة حاليا هو 
تثبيت وقف إطلاق النار، والاستفادة 
من إصرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لتوفير هدوء في منطقة قلقة 

على الدوام، والاستعداد لمرحلة مبهمة 
يطلق فيها خطته المؤجلة المعروفة 

بـ“صفقة القرن“.

لا تزال الكثير من تفاصيل هذه 
الصفقة مجهولة، وما لم تكن مصر 

جزءا مشاركا فيها فقد يصيبها 
رذاذها، لأنها تحمل حلا جريئا من 

ترامب وفريقه المعاون، ومن المتوقع أن 
يكون تنفيذه على حساب الفلسطينيين 

وبعض دول المنطقة، كما تحمل 
رغبة عارمة في تطبيق ما يوصف 

بـ“الاتفاقيات الإبراهيمية“، التي لمصر 
تحفظات عليها، إذ تضمن وجودا 

طبيعيا لإسرائيل دون أن تقدم تنازلات 
جوهرية لحل القضية الفلسطينية، 

ما يمثل قفزا على بعض ثوابت مصر 
التاريخية والتأثير على مصالحها 

الحيوية، والاضطرار للدخول في ركب 
جديد للتعاون مع إسرائيل.

يسهم نجاح الدور المصري لتثبيت 
الهدنة بقطاع غزة في استرداد جزء 

مما فقدته على الساحة الإقليمية 
مؤخرا، حيث انصبت مهمتها في 

عملية وساطة مرتبكة، وظلت متعثرة 
نحو خمسة عشر شهرا، وربما تكون 
بذلت جهودا صحبة قطر والولايات 
المتحدة ولم تثمر شيئا، لكن اليوم 

المهمة مختلفة، فالنتيجة التي 
تتمخض عن صفقة الأسرى مؤثرة 

في شكل قطاع غزة، وآلية إدارته 
وضمانات توفير الأمن لسكانه وعدم 

توفير ذريعة تستغلها إسرائيل لانتهاك 
اتفاق الهدنة، ودور حماس والسلطة 

الفلسطينية.
قد يكون الاتفاق مقدمة لتسوية 

سياسية للقضية الفلسطينية مع 
اهتمام قوى عدة في المجتمع الدولي 

بها، وامتلاك الرئيس ترامب خطة 
للتعاطي معها، ويمكن أن يصبح 

الاتفاق هدنة مؤقتة إلى حين استئناف 
الحرب، والدخول في جولة أخرى 

منها، إذ يشير سلوك حماس إلى أنها 
تتعامل مع وقف الحرب بحسبانه 

انتصارا سياسيا، بالتالي عدم 
إقصائها تماما من إدارة غزة، وهي 

إشكالية سوف تتفجر حتما في اليوم 
التالي لإنهاء المراحل الثلاث لتنفيذ 
صفقة الأسرى، وربما تنفجر قبلها 

ويسقط الاتفاق.
تعلم الإدارة المصرية المطبات التي 

تواجهها الصفقة، وعليها مراعاة 
عدم الوقوع في أفخاخ حماس أو 

إسرائيل، فالحركة تتعامل مع الاتفاق 
على أنه نصر باهظ ولن تفرط في 

فرض قبضتها على القطاع، بحجة 
أنها تكبّدت تضحيات كبيرة، وهي 

مشكلة يمكن أن تجعل غزة لا تبارح 
مربع السخونة الذي تعيشه منذ فترة 

طويلة، وتعيد القطاع إلى ما قبل 
السابع من أكتوبر وعملية طوفان 

الأقصى، وتقدم لإسرائيل هدية 
سياسية على طبق من فضة وفرصة 

للدخول والخروج في الوقت الذي 
تختاره والطريقة التي تحددها من 

دون حاجة إلى تطبيق خطة جنرالات 
أو إقامة حواجز دائمة مكلفة.

إذا كان رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورفاقه 

من المتطرفين قبلوا الصفقة على 
مضض، وبعضهم رفض واستمر 
في الحكومة لاعتبارات سياسية 

معينة، فإن الرهان الذي يراودهم هو 
أن حماس ستتكفل بنسف الصفقة 

بنفسها، بعد يقينها أن عدم تحقيق 
نتنياهو أهدافه كاملة هو انتصار 
لها، وتأخذها النشوة وتعيد تكرار 

نموذجها في غزة قبل الحرب، وتغيّب 
السلطة الفلسطينية.

من هذه الزاوية، ستواجه مصر 
أزمة عميقة لتثبيت مكونات الهدنة، 

لأن الحركة يمكن أن تتبنى تصورات 
مزعجة وتقدم على تصرفات قاتلة، ما 

لم تعد النظر في بعض توجهاتها، 
وتقبل بإعادة تأهيل أفكارها، بما 

يتماشى مع معطيات المرحلة الجديدة.
يبدو الدور الذي تقوم به القاهرة 

الآن أصعب من ذي قبل، أي قبل 
السابع من أكتوبر الذي كانت فيه 

الأمور تجري بصورة روتينية، فقد 
أدخلت إسرائيل تعديلات كبيرة على 

خططها العسكرية والسياسية لمنع 
تكرار هذه التجربة القاسية، ولن تقبل 

بهفوات من حماس وأخطاء أمنية 
تكبدها خسائر فادحة، ما يجعل مهمة 
مصر أشد تعقيدا، إذا أرادت أن يكون 

لها دور إقليمي مؤثر، لأن قطار سوريا 
سوف يمضي بعيدا عنها.

نجاح الدور المصري لتثبيت 

الهدنة في قطاع غزة يسهم 

في استرداد جزء مما فقدته 

القاهرة على الساحة الإقليمية 

مؤخرا

الحكومة المصرية ترى من مصلحتها وجود معارضة في المشــــــهد، في وقت 
تحرص فيه المعارضة على النأي بنفسها عن السلطة حتى لا تحسب عليها، 
وهي تطالب بتوفير مناخ مناســــــب، وضمان الحق فــــــي التعددية، ومراجعة 

القوانين وخاصة النظام الانتخابي.

انطلاق الشاحنات نحو معبر رفح

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

المعارضة المصرية ترفض عباءة 

الحكومة في انتخابات البرلمان
الحركة المدنية أمام فرصة سياسية ثمينة 

بعد ثمانية أعوام من تشكيلها

مصر تريد معارضة أكثر هدوءا وتفهما

خارطة التحالفات في 

مصر تشهد مفاجآت، مع 

نية حزب الجبهة الوطنية 

تشكيل تحالف لخوض 

الانتخابات القادمة

أحمد جمال
صحافي مصري

سياسة



نشط الحديث عن الحوار الوطني 
في تونس فجأة، دون مقدمة ولا 

مؤشرات من جهة السلطة التي يطلب 
منها أن تفتح باب الحوار. ما الذي 

جد حتى يصبح الحديث عن الحوار 
الوطني أمرا ملحّا وهدفا للنقاش 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 

التي صارت هي الإعلام البديل بعد 
أن اختار الإعلام الحكومي والخاص 

”الحياد“ ونأى بنفسه عن السياسة 
والسياسيين على عكس فورة الجدل 

والحوارات بعد ثورة 2011.
هناك تسريب من جهة مّا يقول 

إن الرئاسة التونسية شرعت في 
إجراء اتصالات بعدد من الشخصيات 

السياسية وممثلين عن أحزاب 
ومنظمات مدنية، ترتيبا لإجراء حوار 

وطني في مارس يستثني حركة 
النهضة الإسلامية. الصياغة الذكية 
للتسريب، وبالأحرى من يقف وراءه، 

جعلت الناس يناقشون موضوع 
حضور النهضة من عدمه، وليس فكرة 

الحوار من أصله.

هل أن الرئيس قيس سعيد الذي 
سبق أن حمّل الأحزاب مسؤولية 

أزمات ما بعد 2011، راجع نفسه ووجد 
أن الحوار الوطني مهمّ أم أن هناك 

أحزابا أو شخصيات افتعلت التسريب 
لتضمن التفاتة من الرئيس سعيد 

لها وتخترق حالة الصد والتهميش 
تجاهها منذ 25 يوليو 2021، والكثير 

منها كان داعما لقيس سعيد، ومسوّقا 
بحماس لتطبيق الفصل 80 الذي أتاح 

للرئيس مخرجا لحل البرلمان وقتها.
جاء التسريب في توقيت مفهوم 

ويرتبط بالتطورات في سوريا 
والمخاوف الجدية إقليميا من ”ربيع 

مسلح“ كحلقة ثانية من ”ربيع“ 2011. 
هناك دول مثل الجزائر دعت إلى حوار 

وطني على لسان الرئيس عبدالمجيد 
تبون، دول أخرى مثل مصر والأردن 
لم تخف قلقها من توترات قد تكون 

”جاهزة“ ومدعومة من الخارج لإنتاج 

مشهد سياسي جديد، أو للضغط على 
الدول للمضي في الانفتاح ولو بشكل 

محدود على معارضيها.
هل تأثرت تونس بالتطورات 

الإقليمية وانتابتها المخاوف التي 
عرفتها بعض الدول. ليس الأمر جليا، 

ولكن الرئيس سعيد تحدث في أكثر 
من مرة عن وحدة وطنية ”تتكسّر على 
جدارها كل المحاولات اليائسة لضرب 

الاستقرار.“ هل كان يقصد بهذه 
الوحدة الانفتاح على المعارضة أم أن 

هناك شيئا آخر.
المؤكد أن قيس سعيد لم يشر 
تصريحا ولا تلميحا إلى مراجعة 

موقفه من الأحزاب، سواء التي ما تزال 
تصر على أنها قريبة منه وأنها الحزام 

السياسي للخامس والعشرين من 
يوليو والداعم لمسار 2021 أو تلك التي 

تعلن معارضتها له
لكن السؤال الأساسي هو ما 
الهدف من الحوار؟ هل هو لقاء 

لتجميع الكل لمجرد التجميع أم له 
غاية، وما هي هذه الغاية؟ كما أنه 

يفترض أن أيّ حوار يتم بين طرفين 
راغبين في الحوار وساعيين له على 
الأقل من حيث الاستعداد النفسي. 

وهذا غير واضح بالمرة، فمن ناحية 
المعارضة، في أغلبها، فهي تنام 

وتصحو على انتقاد قيس سعيد 
والتقاط أيّ تفاصيل خبرية من هنا 

وهناك عن أرقام الاقتصاد والقروض 
والضرائب إلى الجرائم الاجتماعية؛ 

(بما في ذلك الجرائم الأسرية وحوادث 
الطرقات)، إلى مسائل البنى التحتية 

وتوترات قطاع التعليم، من أجل اتهام 
حكومته بالتقصير.

من جانبه، لا يبدو أن قيس سعيد 
قد غيّر موقفه من الأحزاب، القريبة 

والبعيدة، ولا من اتحاد الشغل، حتى 
يدعو الجميع إلى حوار وطني ويلتقي 

بهم ويصافحهم. وبالنتيجة، فإن 
شروط الحوار الوطني غير متوفرة 

إلا إذا كان المقصود منها مطالبة 
قيس سعيد بالإعلان عن إطلاق 

سراح السياسيين الموقوفين على ذمة 
تهم غير سياسية، وكذلك الاعتراف 
بأنه يحتاج إلى دعم مختلف القوى 

السياسية والحزبية للخروج من 
الأزمة. وهذا لا مؤشر عليه خاصة 
أن مشكلة قيس سعيد الآن ليست 
سياسية بل كيفية تحريك دواليب 
الاقتصاد في ظل الظروف الصعبة 

وغياب التمويلات.
لا يمكن أن يخرج الرئيس، الذي 

بنى النظام القاعدي وأجرى محطات 
انتخابية مختلفة لتدعيم هذا النظام، 

ليقول إنه تخلى عن أفكاره وتعالوا 
أيها المعارضون نعيد اللعبة إلى 

الصفر ونعمل حوارات وانتخابات 
وتكتلات.

ما قصده قيس سعيد بتدعيم 
الوحدة الوطنية في الفترة الأخيرة 
ليس موجها إلى النخبة السياسية 

بل إلى الشارع التونسي حتى لا 
ينجرّ إلى الاحتجاجات التي قد تكون 

جهات ما تجهز لها مستفيدة من 
التغييرات الأخيرة في المنطقة تحت 

عنوان ”الربيع السوري“، خاصة بعد 
محاولات تحريك قطاعات مثل التعليم، 

مع قناعته بأن الأحزاب لم تعد تقوى 
على خوض حراك جديد لأن ”الربيع“ 
السابق ولعبة الديمقراطية الصورية 

وماراثون الانتخابات والصراعات 
في البرلمان لم تترك لها ما به تقابل 

الناس وتحكي معهم وتعدهم، وحتى 
أنصارها فشلت في إقناعهم، وهو ما 
يفسر موجة الاستقالات والانشقاقات 

والانسحاب من الحياة العامة لدى 
الكثير من قادتها ومنتسبيها، كما 

حصل داخل حركة النهضة الإسلامية.
من الصعب أن يستجيب الشعب 
في المرحلة الراهنة لدعوات التظاهر 

أو الاحتجاج في الوقت الذي اقتنع 
فيه بأن الثورة هي السبب المباشر 

لأزماته الاقتصادية والاجتماعية، وأن 
الديمقراطية، بالصورة التي قدمت له 
خلال عشر سنوات، تضر بعيشه ولا 

تفيده.
كما أن اتحاد الشغل، الذي لعب 

دورا في إنجاح ”ربيع“ 2011، لم يعد 
هو الاتحاد القديم، فهو يشهد صراعات 

وخلافات وتراجعا في التأثير داخل 
المنظمة نفسها فكيف يمكنه أن يلعب 
دورا ما في تحريك الشارع، حتى وإن 

أوحى بعض قادته بذلك فلا يعدو الأمر 
أن يكون مجرد تنفيس.

في صالح من يصبّ التسريب، 
الذي يتحدث عن اتصالات تقوم بها 

السلطة التونسية لإجراء حوار وطني 
يستثني حركة النهضة؟ التحليل 

المنطقي يشير إلى أن المستفيد من هذا 
هي الأحزاب والمجموعات الصغيرة 

التي تريد أن تلفت نظر الرئيس سعيد 
إليها مجددا بعد أن سعت إلى ذلك 

طويلا من خلال إطلاق تصريحات 
داعمة لقيس سعيد ومسار 25 يوليو 
2011 ووصل الأمر بالبعض منها إلى 
التحدث باسمه وشرح أفكاره كما لو 

أنها مكلفة بمهمة ناطق رسمي أو 
مفسر لخطط الرئيس والحكومة.
ورغم اتضاح موقف الرئيس 

سعيد من الأجسام الوسيطة بما في 
ذلك الأحزاب واتحاد الشغل، فإن 

بعض المجموعات التي ساندت 25 
يوليو وتحمست له وسعت لركوبه 

والاستفادة من نتائجه، ما تزال 
تتمسك بالانفتاح على الرئيس. فإغلاق 

الباب بينها وبين مؤسسة الدولة 
دفعها إلى أزمات داخلية وخلافات 
وانشقاقات كما حصل لأحد فصائل 

التيار القومي.
المنتمون لهذا الفصيل اتهموا 

قيادته بأنها غامرت بدعم قيس سعيد 
والاصطفاف وراءه دون أن تكسب 

شيئا، ما أضعف موقف أنصاره في 
القطاعات التي يعملون فيها خصوصا 

أنه يسيطر على بعض النقابات.
لكن انتهازية بعض المجموعات 

السياسية في علاقتها بالسلطة 
بالدعوة إلى حوار وطني لا تمنع 

السلطة من أن تفكر في حوار وطني 
بين مختلف الفاعلين في البلاد. 

والحوار لا يعني فقط السياسيين. 
هناك قطاعات من المفيد أن تنفتح 

عليها الدولة بشكل دائم للاستماع إلى 
أفكارها مثل رجال الأعمال والأطراف 

الفاعلة اقتصاديا وماليا وتجعلهم في 
صفها ليكونوا ضمانة لإنجاح سياسة 

الاعتماد على الذات.
وبالنتيجة، فإن الحوار الوطني في 
تونس ممكن وضروري على أن يحقق 

بعض الشروط من بينها الواقعية 
والوضوح والرغبة في تحسين فرص 

البلد على مجابهة التحديات، والتخلي 
عن المزايدات وخطاب التخوين، وأن 
يكف البعض عن التحرك المستراب 

واعتماد لعبة الغميضة (الاستغماية) 
للتغطية على خططه وارتباطاته.
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 سياسي لبناني

اتهمت إيران، الثلاثاء 14 يناير 
الجاري، إٍسرائيل بزرع متفجرات 
في أجهزة طرد مركزي اشترتها طهران 

لبرنامجها النووي.
مثل هكذا خبر ليس بجديد على 

مسامع المتابعين، لأن هناك نسخة 
لبنانية، تحديدًا مع ما حصل مع حزب 

الله، حليف إيران، في 17 سبتمبر 
الماضي، عندما صُدم اللبنانيون 

والعالم بأشخاص ينتمون إلى حزب 
الله اللبناني وهم يتساقطون أرضًا 

بين قتيل وجريح بسبب تفجيرات 
حصلت مع حاملي أجهزة الاتصالات 

اللاسلكية ”البيجر“ في ضاحية بيروت 
وفي الجنوب وحتى خارج الأراضي 

اللبنانية.
عملية تفجير أجهزة النداء في 

لبنان، التي كان الحزب قد استوردها 
واستخدمها على نطاق واسع بين 

محاربيه، على اعتبار أنها بعيدة عن 
الخرق الاستخباراتي الإسرائيلي، 

شكلت بداية لحرب إسرائيلية كبرى 
على حزب الله في لبنان. إذ توافقت 

كافة التقارير على وصف ما حدث 
في عملية تفجير أجهزة النداء، بأنه 

يعتبر ”أكبر خرق أمني تمهيدًا للحرب 
الكبرى على لبنان، باعتبار أنها أفقدت 

حزب الله عامل التواصل، وأدت إلى 
انكشافه أمنيًا فسقط الحزب بعد 60 

يومًا بتوقيع على تسوية كانت أشبه 

بالاستسلام.“، وإنه كان السبب المباشر 
لاغتيال أمين عام حزب الله، حسن 
نصرالله، والقادة في الصف الأول 

والثاني وحتى الثالث.
لا يمكن الفصل بين اتهامات إيران 

لإسرائيل بسعيها لتفخيخ ولاحقًا 
تفجير أجهزة الطرد المركزي المتعلقة 

ببرنامجها النووي، وبين ما أكّد عليه 
مستشار الأمن القومي في البيت 

الأبيض جيك سوليفان، الأربعاء 15 
يناير، أن ”ضعف إيران يشكل مصدر 
قلق لنا،“ مشيرًا إلى أنّ ”ضعفها قد 

يدفعها إلى إعادة التفكير بموقفها من 
الأسلحة النووية”.

لم تتوقع الجمهورية الإسلامية أن 
يتم تحجيم دورها في المنطقة بهذه 
السرعة والطريقة معًا. فإيران التي 

بنت مجدها ووسّعت نفوذها من طهران 
وصولاً إلى بيروت بعد تصدير ثورتها 
عام 1980 إلى الخارج، أصبحت اليوم 

لاعبًا يتفرّج على خسائره، ويتمهل 
في اتخاذ القرارات علّ المنطقة ترسم 

خطوطها العريضة.
نكسه أصابت سياسة إيران 

الخارجية، تحديدًا بعد الحرب التي 
شنتها إسرائيل على حزب الله حيث 

قوّضت هذه الحرب أهم أذرعها في 
المنطقة. ولكن سقوط نظام بشار 

الأسد في سوريا كانت كارثة على 
مشروعها الذي أخذ من سوريا ممرًا 

لتوريد السلاح إلى حزب الله، كما أن 
هروب الأسد بتلك الطريقة أسقط ورقة 

تفاوضية رئيسية من يدها. لهذا وجدت 
طهران نفسها محاطة بسلسلة من 

الهزائم، 
باستثناء 

الورقة 
الرئيسية وهي 
ورقة التفاوض 

على ملفها النووي 
مع الدول الغربية 

المعنية.
ما كشف عنه 

سوليفان عن 
ضعف إيران الذي سيدفع بها 

لامتلاك أسلحة ردعية ليس بغريب، 
إذ أن إيران على ما يبدو غيرت في 

”عقيدتها النووية“، وانطلقت لزيادة 
الطرد في مفاعلاتها النووية، نحو 

إنتاج القنبلة. لم تترك الأحداث 
المتلاحقة خيارات كثيرة أمام طهران، 
ما يجعل من مسؤوليها يقتنعون بأن 
لا رادع أمام أعدائها إلا في امتلاكها 

سلاحًا نوويًا. هذا ما زاد من التخوّف 
عند مراكز القرار في إسرائيل، والتي 

حثّت على السير قدمًا نحو ضرب 
المفاعلات النووية من خلال تفجير 

أجهزتها الطردية المستوردة، أو شلّ 
قدراتها على الطريقة البيجرية.

كان يتوقّع أن تقوم إسرائيل بتنفيذ 
ضربات مركزة على منشآت إيران 

النووية، مستغلةً إطلاق الصواريخ 
الإيرانية عليها، ولكن هذا ما لم 

يحصل، استجابة للرغبة الأميركية. 

وهذه الرغبة قد تكون مبنية على 
تقارير استخباراتية تؤكّد أن إيران 

لم تصل بعد إلى مرحلة من 
التخصيب لليورانيوم تخول 
لها امتلاك القنبلة. لكنّ اليوم 

تغيّر الواقع، وإيران اليوم 
ليست إيران الأمس، فها هي 

بعدما لم تنفع سياسة ”وحدة 
الساحات“ التي فرضتها على 
المنطقة، وجدت أنّ عليها أن 
تعزز قدراتها الردعية لأن 
الحرب على ما يبدو 
طويلة مع الغرب.

ليس عبثًا أن 
تزيح إيران الستار 

عن مدينة صاروخية 
جديدة تحت الأرض، 

تضم صواريخ 
إستراتيجية تعمل 
بالوقود السائل. 

حيث كشف الحرس 
الثوري الإيراني 

في مشاهد مصورة عن 
جزء من هذه المدينة الجديدة التابعة 
لقوات الجوفضاء في الحرس. وتضمّ 

مجموعة كبيرة ومتنوعة من الصواريخ 
التي بعثت من خلالها رسائل إلى 

أكثر من طرف في المنطقة، على رأسها 
إسرائيل ومصالح أميركا بأنّ هذه 

الصواريخ قد تكون موجهة إلى أماكن 
تواجدكم.

عرض المدينة هذا، الذي لن يكون 
الأخير، قد يحمل مفاجأة في الأشهر 

المقبلة وفي مدن جديدة، ولكن هذه 

المرة قد تكون الصواريخ ذات رؤوس 
نووية. فطهران أيقنت أنّه لم يعد 

باستطاعة أي فصيل في المنطقة أن 
يدافع عنها، فالحرب المقبلة ستكون 

مباشرة وعلى أرضها إن حصلت. 
لهذا كان الكشف الردعي من خلال 

مدينة الصواريخ، لكن في ما بعد قد 
يكون العرض مكلّلاً بالنووي. وهذا 

ما يجعل إسرائيل تسرّع وتيرة فرملة 
الاندفاعية الإيرانية نحو امتلاك 

السلاح النووي.
كشفت إيران عن تفخيخ أجهزة 

الطرد قبل تفجيرها، والأكيد أن 
احتمالية أن توجه إسرائيل ضربة إلى 
طهران قائمة، إلا أن المؤكد أن الأميركي 

لا يسعى للانزلاق نحو حرب مباشرة 
مع طهران، بقدر ما يعمل على تفجير 

الوضع داخليًا.
فعلى طريقة انهيار الاتحاد 
السوفييتي عام 1991 بعد فرض 

عقوبات عليه، وإفلاس هذا النظام عن 
محاكاة العالم الجديد، تلجأ الولايات 

المتحدة إلى تطبيق الإستراتيجية ذاتها 
مع إيران، لهذا منعت إسرائيل من 

الصدام المباشر، لاعتبار أنّ هكذا نظام 
وصل إلى مرحلة الإفلاس الاقتصادي 

والسياسي، فبات سقوطه واردًا 
على أيدي معارضيه، عندها تدخل 

الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية 
مستغلتين الفوضى العارمة التي 

ستصيب البلاد لتعطيل برنامج إيران 
النووي، أو لتوجيه ضربات مركزة 

على المنشآت تمامًا كما كان الحال بعد 
سقوط بشار الأسد.

البيجر يعود بنسخة إيرانية.. فهل الحرب قادمة
لسبب المباشر 

له، حسن 
صف الأول 

هامات إيران
خ ولاحقًا 
إي

زي المتعلقة 
 ما أكّد عليه 

ي البيت 
15 لأربعاء
شكل مصدر
ضعفها قد 

بموقفها من 

الإسلامية أن
طقة بهذه 
يران التي

ذها من طهران 
صدير ثورتها 
صبحت اليوم 

، ويتمهل 
نطقة ترسم 

الهزائم،
باستثناء 
الورقة

الرئيسية وهي 
ورقة التفاوض 
على ملفها النووي
مع الدول الغربية 

المعنية.
ما كشف عنه 
سوليفان عن

ضعف إيران الذي سيدفع بها 
لامتلاك أسلحة ردعية ليس بغريب، 
إذ أن إيران على ما يبدو غيرت في 

”عقيدتها النووية“، وانطلقت لزيادة 
الطرد في مفاعلاتها النووية، نحو

إنتاج القنبلة. لم تترك الأحداث 
المتلاحقة خيارات كثيرة أمام طهران،

ما يجعل من مسؤوليها يقتنعون بأن 
امتلاكها ف إلا أعدائها أمام رادع لا

وهذه الرغبة قد تكون مبنية على
تقارير استخباراتية تؤكّد أن إيران 
لم تصل بعد إلى مرحلة من

التخصيب لليورانيوم تخول 
لها امتلاك القنبلة. لكنّ اليوم
تغيّر الواقع، وإيران اليوم

ليست إيران الأمس، فها هي 
”وحدة بعدما لم تنفع سياسة
التي فرضتها على الساحات“
المنطقة، وجدت أنّ عليها أن
تعزز قدراتها الردعية لأن 
الحرب على ما يبدو 
طويلة مع الغرب.

ليس عبثًا أن 
رب ع

تزيح إيران الستار 
عن مدينة صاروخية

جديدة تحت الأرض، 
تضم صواريخ 

إستراتيجية تعمل 
بالوقود السائل. 

حيث كشف الحرس 
الثوري الإيراني 
عن مصورة مشاهد ف

المرة قد تكون الص
نووية. فطهران أ
باستطاعة أي فص
يدافع عنها، فالح
مباشرة وعلى أر
لهذا كان الكشف
مدينة الصواريخ
يكون العرض مك
يخ و ي

ما يجعل إسرائي
الاندفاعية الإيران
السلاح النووي.
كشفت إيران
الطرد قبل تفجير
احتمالية أن توج
طهران قائمة، إلا
لا يسعى للانزلاق
مع طهران، بقدر
الوضع داخليًا.
فعلى طريقة

عام 1 السوفييتي
عقوبات عليه، وإ
محاكاة العالم الج
تطبي إلى المتحدة

آراء



 الخرطوم - تخلـــت الإدارة الأميركية 
فـــي الأمتـــار الأخيرة من عهـــد الرئيس 
جو بايدن عن الجـــزرة التي لوحت بها 
لقائد الجيـــش الســـوداني الفريق أول 
عبدالفتـــاح البرهـــان، وفرضـــت عليـــه 
عقوبات قاســـية، بما يؤكـــد اللجوء إلى 
ســـلاح العصا، وأن هـــذه الخطوة تمهد 
الطريق لاســـتخدامها فـــي التعامل مع 
الجيـــش بعد أن فـــوّت فرصا عدة لوقف 
الحـــرب، وتهيّئ الأجواء أمـــام الرئيس 
دونالد ترامب لحسم مصير الصراع في 

السودان.
وأعربـــت وزارة الخارجية والجيش 
بالســـودان عن رفض الحكومة (حكومة 
الأمر الواقع في بورتسودان) للعقوبات 
بحق رئيس مجلس الســـيادة الانتقالي 

عبدالفتاح البرهان.
وقـــال الجيش في بيان لـــه الجمعة 
”تســـتنكر القـــوات المســـلحة القـــرار 
الجائـــر الـــذي صـــدر مـــن قبـــل وزارة 
الخزانـــة الأميركية بفرض عقوبات ضد 
رئيـــس مجلس الســـيادة.. ونســـتهجن 
الإشارة إلى أيّ إجراءات يمكن أن تمسّ 

أيّا من قادة القوات المسلحة”.
وأكـــدت الخارجيـــة فـــي بيانها أن 
القـــرار ”يفتقد لأبســـط أســـس العدالة 
ذرائع  علـــى  ويســـتند  والموضوعيـــة، 
واهيـــة لا صلة لها بالواقـــع.. وينطوي 

على استخفاف بالشعب السوداني”.
وجاءت هـــذه المواقف بعد أن قالت 
وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إنه 

تم تصنيـــف البرهان، بموجب الأمر 
التنفيذي رقم 14098، لكونه 

شخصا أجنبيًا أو كان 
قائدا أو مسؤولا أو 

ضابطا تنفيذيا كبيرا 
أو عضوًا في مجلس 

إدارة القوات المسلحة، 
وهي كيان شارك، أو 
شارك أعضاؤه، في 
أعمال أو سياسات 

تهدد السلام في 
السودان.

وأوضحت أن 
القوات المسلحة 

السودانية بقيادة 
البرهان ”ارتكبت هجمات 

مميتة على المدنيين، 
وشنت غارات 

جوية ضد البنية 
التحتية،

والمدارس والأســـواق والمستشفيات”.
وقال عضو الهيئة التنفيذية لتنســـيقية 
القـــوى المدنيـــة والديمقراطيـــة (تقدم) 
محمـــد الهـــادي محمـــود إن إدارة جـــو 
بايدن لم تكن على المســـتوى المطلوب 
بشـــأن التعامل مـــع الســـودان، وكانت 
مثـــل ”البطة العرجـــاء“، وقبل تســـليم 
السلطة ســـعى الرئيس الأميركي لوضع 
بعـــض المســـاحيق لتجميـــل الصورة، 
وقـــام بفـــرض عقوبـــات علـــى الطرفين 

المتصارعين.

أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
القوات المســـلحة السودانية لم تستطع 
الســـيطرة على الميليشـــيات التي تعمل 
معهـــا على الأرض، وفي الســـودان نحو 
20 ميليشيا حاليا، وساهمت الانتهاكات 
التـــي وقعت في مدنيـــة ود مدني مؤخرا 
في اتخاذ قرار العقوبـــات ضد البرهان، 
ولعل طرفا الحرب يـــدركان أن البلاد إما 

أن تكون أو لا تكون.
وأشـــار إلى أن العقوبـــات الأميركية 
تبرهن على تراجع حظوظ قائدي الجيش 
والدعم الســـريع في المشـــهد السياسي 
مســـتقبلا، وأن البحث عـــن حلول ووقف 

الحرب الخيار الأسلم للسودان حاليا.
ولفـــت إلى أن العقوبـــات عامل مؤثر 
لأنها ســـند لـــلإدارة الأميركيـــة الجديدة 
المعـــروف عنهـــا اتخـــاذ أفعـــال وليس 
محـــاولات لا تفضـــي إلـــى شـــيء مثلما 
الوضع بالنســـبة إلـــى إدارة بادين، وأن 
اســـتباق وصول ترامب بتوقيع عقوبات 
يشـــكل ضغطـــا قويـــا لإنهـــاء الحـــرب، 
فالولايات المتحدة تملك حسابات أخرى 
في اليمن والبحر الأحمر لا تنفصل كثيرا 
عمّا يدور في الســـودان، وتحاول حســـم 
الأمـــور بما يخـــدم مصالحهـــا الحيوية 
في المنطقـــة، عبر تضييق الخناق لوقف 

الحرب في السودان.
ووسّعت واشـــنطن عقوباتها لتشمل 
مـــن ســـاعدوا الجيش، حيـــث أعلنت عن 
فـــرض عقوبات علـــى الســـوداني أحمد 
عبدالله، الذي يحمل الجنسية الأوكرانية، 
وهـــو مســـؤول فـــي نظـــام الصناعـــات 
الدفاعيـــة (حكومية)، الذراع الأساســـية 
للمشـــتريات للجيش الســـوداني، ومتهم 
بشـــراء أســـلحة له، مـــن مـــورّد خاضع 
للعقوبات، وعلى شـــركة ”بورتكس تريد 
ويسيطر عليها عبدالله، ومقرها  ليميتد“ 

في هونغ كونغ.
وأدار أحمـــد عبداللـــه عملية شـــراء 
طائـــرات مســـيرة إيرانيـــة الصنـــع من 
شركة دفاع أذرية لشحنها إلى السودان، 
وفُرضت على شـــركته عقوبـــات أميركية 
في يونيـــو 2023، عندما حاولت شـــراء 
الأســـلحة والمعدات بطرق غير رسمية 

لتجاوز العقوبات.
وتحظر العقوبات الأميركية 
جميع الممتلكات والمصالح في 
الولايات المتحدة، وأي كيانات 
مملوكة بشكل مباشر أو غير 
مباشر، بشكل فردي أو 
في المجموع، بنسبة 
50 في المئة أو أكثر 
من قبل شخص 
أو أكثر من 
الأشخاص 
المحظورين.
وتكشف 

العقوبات أن الولايات المتحدة مصممة 
على محاسبة المســـؤولين عن الفظائع 
التي ارتكبت في السودان ودعم الانتقال 
الديمقراطي والمدني، وتســـلط الخطوة 
الجديـــدة ضـــد البرهـــان الضـــوء على 
التزام واشنطن بالتوصل إلى وضع حد 

للصراع في السودان.
أحـــد  إن  محليـــة  تقاريـــر  وتقـــول 
علـــى  المفروضـــة  العقوبـــات  أهـــداف 
البرهـــان هـــو إظهـــار أن واشـــنطن لا 
تنحـــاز لأيّ طـــرف، حيث أعلنـــت وزارة 
الخزانة في الســـابع مـــن يناير الجاري 
فـــرض عقوبـــات على قائد قـــوات الدعم 
الســـريع الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتي) ”لدوره في زعزعة الاســـتقرار 
وتقويـــض الانتقـــال الديمقراطـــي فـــي 

السودان”.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكن ”واصل أفـــراد القوات 
المسلحة بقيادة البرهان ارتكاب فظائع 
عبـــر اســـتهداف مدنيين وبنيـــة تحتية 
مدنيـــة وإعـــدام مدنيين.. واســـتخدموا 
التجويـــع تكتيك حـــرب وعرقلوا جهود 

السلام”.
وعبّـــر بلينكـــن عن ”أســـف حقيقي“ 
بســـبب الفشل في إنهاء الحرب، واضعا 
أمـــلا علـــى أن تواصـــل إدارة الرئيـــس 
محاولاتها  ترامـــب  دونالـــد  المنتخـــب 

لتحقيق السلام في السودان.
وانخرطـــت الولايـــات المتحـــدة في 
محاولات وساطة لوقف الحرب بين قوات 
الجيش والدعم السريع، وامتنعت لفترة 
طويلـــة عن فـــرض عقوبات علـــى قيادة 
الجيش السوداني، لكن تبدو عازمة الآن 
على مواصلة اســـتخدام العصا لتعطيل 
تدفق الأســـلحة إلى الســـودان، وتحميل 
قادته المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ 

لأرواح المدنيين.
واعتبر مستشـــار قائد قـــوات الدعم 
الســـريع أيـــوب نهـــار فـــي تصريحات 
إعلاميـــة له أن العقوبـــات على البرهان 
”ضربة سياســـية كبيرة له،“ وتحمل في 
طياتها دلالات عميقة تشـــير إلى إمكانية 
اتخـــاذ خطـــوات إضافية حـــال تجاهل 

البرهان دعوات السلام.
وحاولت الولايات المتحدة بالتعاون 
مع قوى إقليمية مرات عدة دفع الطرفين 
إلى طاولة المفاوضـــات، إلا أن الجيش 
وأبرزهـــا  المحـــاولات،  معظـــم  رفـــض 
محادثـــات جـــرت في جنيف أغســـطس 
الماضـــي، اســـتهدفت تســـهيل وصول 

المساعدات الإنسانية.
واتهـــم خبـــراء في حقوق الإنســـان 
وســـكان محليون الجيش بشن ضربات 
جوية عشـــوائية وهجمات على مدنيين، 
وأحدثها هجمات انتقامية في ود مدني 

قبل أيام.

 دبــي - مع توقع دخـــول وقف إطلاق 
النار في غزة حيـــز التنفيذ اليوم الأحد 
بعد 15 شهرا من الحرب، وعودة دونالد 
ترامـــب إلى الحكم غـــدا الاثنين، تتجدد 
التوقعات بشأن التطبيع بين السعودية 
وإسرائيل، لكن ليس معروفا إلى حد الآن 
كيف تقيم المملكة التطورات الحالية بما 
يسمح بعودة سريعة لمساعي التطبيع أم 

أن الموضوع سيحتاج إلى وقت.
وفـــي حين رحبـــت الريـــاض بوقف 
إطلاق النار وإطلاق ســـراح المحتجزين 
الذي مـــن المقرر أن يدخل حيـــز التنفيذ 
اليوم الأحـــد، فإنها أصرت على ضرورة 
الانســـحاب الإســـرائيلي الكامل من غزة 

وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقـــال الباحـــث فـــي معهد الشـــرق 
الأوســـط فـــي واشـــنطن فـــراس مقصد 
لوكالة فرانس برس إن ”المســـار الموثوق 
به، مـــع مواعيد نهائيـــة واضحة لقيام 
الدولة الفلسطينية، يبقى الشرط الأدنى 

لأيّ تطبيع مع إسرائيل“.
وكانت الســـعودية التـــي لا تعترف 
بإســـرائيل، تجري مفاوضات منذ العام 
إســـرائيل  مـــع  التقـــارب  بهـــدف   2020
فـــي مقابـــل اتفاقية دفاع مع واشـــنطن 
ومساعدة أميركية لتنفيذ برنامج نووي 

مدني.
عزيز  الســـعودي  الباحـــث  ويقـــول 
الغشـــيان ”لقد أوضح السعوديون أنهم 
فـــي حاجة إلـــى هـــذا التحالـــف وهذه 

المعاهدة مع الولايات المتحدة“.
لكن الأمر الأصعب للرياض ســـيكون 
طـــيّ صفحة الحرب في غزة، التي دفعت 
المملكـــة إلى تعليق كل المناقشـــات حول 

التطبيع المحتمل.
وتقول آنا جاكوبـــس من معهد دول 
الخليج العربية في واشنطن إن ”الحرب 
المدمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل 
نحو 50 ألف فلسطيني، عززت رفض أيّ 
تقارب مع إســـرائيل“ في أوساط الشعب 
الســـعودي المتضامن إلى حـــد كبير مع 

القضية الفلسطينية.
وفـــي ســـبتمبر الماضـــي، أكـــد ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع 
إســـرائيل قبل ”قيام دولة فلســـطينية“، 
منتقـــدا ”جرائـــم“ القوات الإســـرائيلية 
في الأراضـــي الفلســـطينية. وبذلك عزز 
موقفـــه، الـــذي كان يطالب في الســـابق 
باتباع مســـار ”لا رجعة فيه“ نحو إقامة 

دولة فلسطينية.
وخـــلال ولايته الأولـــى، أقدم ترامب 
علـــى خطـــوات عـــدة تصب فـــي صالح 
إسرائيل، أبرزها نقل السفارة الأميركية 

من تل أبيب إلى القدس.
وكان مـــن أبـــرز أدواره التفاوضية 
اتفاقيـــات التطبيع في العـــام 2020 بين 
الدولـــة العبريـــة والبحريـــن والإمارات 

والمغرب.
وقال مقصد إن ”ترامب عازم بشـــدة 
على إتمام ما يسميه صفقة القرن، وهي 
التطبيـــع بـــين الســـعودية وإســـرائيل، 

والعالم العربي بشكل عام“.
ونقل موقع أكســـيوس عن مصدرين 
مطلعـــين قولهمـــا إن ســـتيف ويتكوف 
مبعـــوث الرئيـــس الأميركـــي المنتخـــب 
دونالد ترامب زار السعودية في ديسمبر 
واجتمـــع مع ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان.
ويتكـــوف  أن  المصـــدران  وأضـــاف 
والأمير محمد بن سلمان ناقشا العلاقات 
الســـعودية وحـــرب غـــزة  الأميركيـــة – 
وإمكانية تطبيع العلاقات مع إســـرائيل 

وقضايا أخرى.
وأشـــار الموقع الأميركـــي إلى أهمية 
اللقـــاء لأنـــه يعتبر أول لقـــاء بين الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان وعضو فـــي إدارة 
ترامب القادمة منـــذ انتخابات نوفمبر.
وأوضـــح الموقـــع أن ترامـــب يريـــد أن 

تتضمن الصفقة اتفاقية ســـلام تاريخية 
وبعـــض  والســـعودية  إســـرائيل  بـــين 
التقدم علـــى الأقل نحو إنهـــاء الصراع 
الإســـرائيلي – الفلسطيني، وفقا لمصادر 

مطلعة على تفكير ترامب.
وقال ترامب لمجلة تايم قبل أســـابيع 
”أريد ســـلامًا طويل الأمد. أنا لا أقول إن 
هذا ســـيناريو محتمل جدًا.. أريد سلامًا 
حيث لا يكون لدينا 7 أكتوبر في غضون 
ثلاث سنوات أخرى. أود أن أرى الجميع 

سعداء“.
”ســـتتركز  الاثنين  تنصيبـــه  وبعـــد 
جهود دونالد ترامب وجماعات الضغط 
المؤيـــدة للتطبيع في الولايـــات المتحدة 
ليس فقط على الســـعودية، ولكن بشكل 
خاص علـــى الأمير محمد بن ســـلمان،“ 

بحسب ما يقول الغشيان.
وترى جاكوبس أن ”الرياض، بعدما 
اتخذت موقفا علنيا واضحا بشـــأن هذه 
القضية، سوف تضطر إلى التقدم بحذر 

وتأنٍ“.
يضـــاف إلى ذلـــك أنه بعد ســـنوات 
من التوتـــرات الإقليمية، تقاربت المملكة 
مـــع إيـــران، وهـــو مـــا يمثل انتكاســـة 

للمعسكرين الأميركي والإسرائيلي.

وإذا مـــا بدت إســـرائيل مهتمة جدا 
بالتطبيع مـــع الرياض، فـــإن حكومتها 
مناهضة لحـــل الدولتين الذي تدعو إليه 

معظم بلدان المجتمع الدولي.
العلاقـــات  تطبيـــع  شـــأن  ومـــن 
يوســـع  أن  الســـعودية   - الإســـرائيلية 
اتفاقيـــات أبراهام التي جـــرى التوصل 
إليها إبان عهد الرئيس السابق ترامب. 
وقد أدت الاتفاقيات إلى تطبيع العلاقات 
بـــين إســـرائيل والإمـــارات والبحريـــن 
والمغـــرب والســـودان. وفـــي ســـبتمبر 
«يديعـــوت  صحيفـــة  قالـــت  الماضـــي، 
أحرونوت» العبرية إن ملف التطبيع بين 
إسرائيل والسعودية لا يزال على جدول 
الأعمـــال، موضحـــة أن الرســـالة التـــي 
تستخلصها من ظهور سفيرة المملكة في 
واشـــنطن بمؤتمر حضرته شـــخصيات 
إســـرائيلية هو أن الرياض لا تزال تضع 

احتمال التطبيع على الطاولة.
لكن اتفاقـــا مماثلا قد يكـــون معقدا 
التـــي  ترامـــب  إدارة  إلـــى  بالنســـبة 
ســـيتعين عليها الاعتمـــاد على أصوات 
الديمقراطيين للتصديق عليه في مجلس 

الشيوخ، كما أكد مقصد.
ورغم ذلـــك، يعتقد بعض المحللين أن 
نوعا مـــن التطبيع لا يـــزال ممكنا، وإن 
لـــم يكن بـــكل معنى الكلمـــة. وإذا حدث 
التطبيع، فمن المرجـــح أن ”يقتصر على 
الاعتراف الدبلوماســـي والسلام البارد، 
بدلا من الســـماح بالتبـــادلات التجارية 
والثقافية والشـــعبية“، كما قال مقصد، 

مستشهدا بمثال الأردن.
ففي العام 1994 أصبحت عمّان ثاني 
عاصمـــة عربية توقع اتفاقية ســـلام مع 
إسرائيل، بعد مصر في العام 1979، وهو 

خيار نددت به دول عربية عدة حينها.
ولكن مصر والأردن لـــم ينجحا أبدا 
في إقناع شـــعبيهما اللذين ينظران إلى 

إسرائيل باعتبارها عدوا.
وقالـــت جاكوبـــس إن ”تنفيذ اتفاق 
وقف إطلاق النار سيكون حاسما للنظر 
فـــي أيّ خطوات قادمة. ومن دون خارطة 
طريـــق واضحة لحل الدولتين، فســـيظل 

التطبيع بعيد المنال“.
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العقوبات الأميركية تبرهن على 
تراجع حظوظ قائدي الجيش 

والدعم السريع وأن البحث 
عن حلول ووقف الحرب الخيار 
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واشنطن تتخلى عن الجزرة 
وتشهر العصا في وجه البرهان

الهدنة في غزة 
تعيد الجدل حول التطبيع 

بين السعودية وإسرائيل

غياب ممثلي الجيش عن منصة جنيف أثار غضب الأميركيين

سياسة

وجهــــــت الولايات المتحدة رســــــالة قوية لقائد الجيش الســــــودان عبدالفتاح 
البرهان من خلال العقوبات مفادها أن ما يهم واشــــــنطن ليس الأشخاص 
ولكن السياسات الميدانية التي تراعي حقوق المدنيين، والتي تبحث عن دعم 

مسار الحل التفاوضي وليس عرقلته.

العقوبات على قائد الجيش السوداني تمهد لصرامة أميركية 
في عهد ترامب

الحرب المدمرة في غزة عززت 
رفض أي تقارب مع إسرائيل 

في أوساط الشعب السعودي 
المتضامن إلى حد كبير مع 

القضية الفلسطينية

التطبيع ليس أولوية مستعجلة

الإشارة إلى أي إجراءات يمكن أن تمس
أيّا من قادة القوات المسلحة”.

وأكـــدت الخارجيـــة فـــي بيانها أن
”يفتقد لأبســـط أســـس العدالة القـــرار
ذرائع علـــى  ويســـتند  والموضوعيـــة، 
واهيـــة لا صلة لها بالواقـــع.. وينطوي

على استخفاف بالشعب السوداني”.
وجاءت هـــذه المواقف بعد أن قالت
وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إنه

تم تصنيـــف البرهان، بموجب الأمر 
التنفيذي رقم 14098، لكونه 

شخصا أجنبيًا أو كان 
قائدا أو مسؤولا أو 

ضابطا تنفيذيا كبيرا 
أو عضوًا في مجلس
إدارة القوات المسلحة،
وهي كيان شارك، أو
شارك أعضاؤه، في 
أعمال أو سياسات 

تهدد السلام في 
السودان.

وأوضحت أن 
القوات المسلحة 
السودانية بقيادة

”ارتكبت هجمات  البرهان
مميتة على المدنيين،

وشنت غارات 
جوية ضد البنية 

التحتية،

مـــن ســـاعدوا الجيش، حيـــث أعلنت عن 
فـــرض عقوبات علـــى الســـوداني أحمد 
عبدالله، الذي يحمل الجنسية الأوكرانية، 
وهـــو مســـؤول فـــي نظـــام الصناعـــات 
الدفاعيـــة (حكومية)، الذراع الأساســـية 
للمشـــتريات للجيش الســـوداني، ومتهم 
بشـــراء أســـلحة له، مـــن مـــورّد خاضع 
”بورتكس تريد  للعقوبات، وعلى شـــركة
ويسيطر عليها عبدالله، ومقرها  ليميتد“ 

في هونغ كونغ.
وأدار أحمـــد عبداللـــه عملية شـــراء
طائـــرات مســـيرة إيرانيـــة الصنـــع من
شركة دفاع أذرية لشحنها إلى السودان،
وفُرضت على شـــركته عقوبـــات أميركية
و ى إ ه ري ع رر

في يونيـــو 2023، عندما حاولت شـــراء
الأســـلحة والمعدات بطرق غير رسمية

لتجاوز العقوبات.
العقوبات الأميركية  وتحظر
جميع الممتلكات والمصالح في 
الولايات المتحدة، وأي كيانات 
غير مملوكة بشكل مباشر أو
مباشر، بشكل فردي أو 
في المجموع، بنسبة 
المئة أو أكثر  50 في
من قبل شخص 
أو أكثر من 
الأشخاص 
المحظورين.
وتكشف
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 لندن - ســـيتم، غـــدا الاثنين، تنصيب 
دونالـــد  المنتخـــب  الأميركـــي  الرئيـــس 
ترامب لفترة رئاســـية ثانيـــة بعد فترته 
الأولـــى التي انتهت قبل 4 ســـنوات، في 
ظل توقعات قوية بســـعيه لإعادة صياغة 
النظـــام الدولي مـــن ناحيـــة وتصورات 
الولايات المتحدة لدورهـــا ودور القواعد 

الدولية في هذا النظام.
وفـــي تحليـــل نشـــره موقـــع المعهد 
الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، 
قالت ليزلي فينجامـــوري مديرة برنامج 
الولايـــات المتحدة والأميركتين في المعهد 
إن الجرأة التي يعيـــد بها ترامب قواعد 
الدبلوماسية الأميركية مذهلة. فتهديداته 
بفـــرض رســـوم جمركية علـــى منتجات 
أصدقاء الولايـــات المتحدة تأتي في وقت 
ســـيء. فالنمو الاقتصادي في العديد من 
أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع 
الكبـــرى ضعيف للغاية، والـــدول تكافح 
للتغلب على التضخم المرتفع، وســـتضر 
الرسوم المحتملة بالقطاعات الاقتصادية 

التي تعتمد على التجارة.

ورغـــم ذلـــك فـــإن تصـــورات ترامب 
الجيوسياســـية أخطـــر من ذلـــك بكثير. 
فالـــدول التـــي تعتمـــد علـــى المســـاعدة 
تايـــوان  مثـــل  الأميركيـــة  العســـكرية 
وأوكرانيا تخشـــى تخلي واشنطن عنها. 
والآن يتحـــدث ترامـــب عـــن رغبتـــه في 
ضـــم غرينلاند وكندا إلـــى بلاده وفرض 
الســـيطرة على قناة بنما بالقوة، وفرض 
عقوبـــات على المكســـيك بســـبب تهريب 
المخـــدرات والمهاجريـــن عبـــر الحـــدود. 
لذلـــك يحـــاول قـــادة الـــدول الأوروبيـــة 
وكندا والمكسيك إيجاد الطريقة المناسبة 

للتعامـــل مع التحديات التي ســـيفرضها 
ترامـــب على العالـــم ككل وعلـــى دولهم 

بشكل خاص.
وأعلــــن مســــؤول حــــدودي كبيــــر في 
إدارة ترامب القادمة أن ســــلطات الهجرة 
ستنفذ اعتقالات جماعية للمهاجرين غير 
المسجلين في جميع أنحاء البلاد الثلاثاء.

وبعد ورود تقارير فــــي صحيفة وول 
ســــتريت جورنــــال وغيرهــــا من وســــائل 
الإعلام تفيد بــــأن الإدارة الجديدة تخطط 
في شــــيكاغو بدءا من  لتنفيذ ”مداهمات“ 
الثلاثاء، أكد توم هومان، المعروف باســــم 
”قيصــــر الحــــدود“ الجمعة لقنــــاة فوكس 
نيوز ”ســــتكون هناك مداهمات كبيرة في 
جميع أنحاء البلاد. شيكاغو ليست سوى 

واحدة من أماكن عدة”.
وأكــــد هومان أنــــه في يــــوم الثلاثاء 
”ستنطلق وكالة الهجرة والجمارك أخيرا 
للقيام بعملها. ســــنزيل الأصفاد عن دائرة 
الهجرة والجمارك ونســــمح لها بالقبض 

على الأجانب المجرمين”.
ويعتبــــر التقارب مــــع ترامب والتودد 
إليه أحــــد الخيــــارات المطروحة. وينصح 
جون بولتون مستشــــار الأمن القومي في 
إدارة ترامب الســــابقة قــــادة العالم بذلك 
قائــــلا ”اتصلوا به والتقوا معه، وتحدثوا 
إليــــه عــــن أي شــــيء. وإذا فشــــل كل ذلك 
تعلموا كيف تلعبون الغولف“ في إشــــارة 
إلى امتلاك ترامب منتجع غولف فاخر في 

ولاية فلوريدا.
ولكن من غير المؤكد أن يجدي ذلك نفعا 
مع ترامب. وقد يدفع القادة الديمقراطيون 
الضعــــاف في بلادهــــم ثمنــــا باهظا لهذا 
التقارب. وزار رئيس وزراء كندا جاســــتن 
ترودو ترامــــب في منتجع مــــار إيه لاجو 
في أواخــــر نوفمبر الماضي فــــي محاولة 
مــــن جانبه لإقناعه بالتراجــــع عن تهديده 
بفرض رسوم على المنتجات الكندية. فعل 
ترودو ذلك رغم اعتراض نائبته كريستيا 
فريلاند التي تطالب باتخاذ موقف صارم 
ضــــد ترامــــب، واســــتقالت مــــن منصبها 
احتجاجــــا على لقاء تــــرودو معه. وكانت 
هــــذه الضربة الأخيــــرة لحكومــــة رئيس 
الــــوزراء الكنــــدي الضعيفــــة فاضطر هو 

أيضا لإعلان استقالته في وقت سابق من 
الشهر الحالي.

فـــي المقابـــل تبنت رئيســـة المكســـيك 
كلاوديـــا شـــاينباوم موقفا أكثر تشـــددا 
تجـــاه تهديـــدات ترامب وهـــددت بفرض 
رســـوم مضادة على المنتجـــات الأميركية. 
في الوقت نفســـه تتحرك شاينباوم وتعلن 
عـــن ضبـــط كميـــات ضخمـــة مـــن مخدر 
فينتانيـــل. ويعني هذا أن إظهار القوة في 
العلن فـــي مواجهة تهديـــدات ترامب، مع 
الاستجابة لمطالبه المقبولة يمكن أن يكون 
إســـتراتيجية ســـليمة، لكن لا أحد يعرف 
على وجه اليقين نظرا إلى أن ترامب نفسه 

شخص يصعب التنبؤ بقراراته.
وتبدو الصـــين أكثر ثقة في ردها على 
تهديدات ترامب. فقد تبنت إســـتراتيجية 
الرســـوم  ومـــددت  الاســـتباقي  الانتقـــام 

المفروضـــة على منتجـــات أميركية محددة 
وفرضت عقوبات على شركات أميركية.

وعلى عكس نظرائه في أوروبا وكندا، 
لا يخشـــى الرئيس الصيني شي جينبينغ 
من أيّ احتجاجات أو صدامات في الداخل. 
ويقول إيفان ميديروس المســـؤول السابق 
في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس 
الأســـبق باراك أوبامـــا إن إســـتراتيجية 
الصين هي إستراتيجية الانتقام والتكيف 

وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.
في الوقت نفســـه فإن أوروبا منقسمة. 
ففـــي اجتماع المنتدى الثلاثـــي في مدريد، 
شـــجع أنطوني جرادنر السفير الأميركي 
لـــدى الاتحـــاد الأوروبي والـــذي عمل في 
إدارة أوبامـــا، الأوروبيين على وضع خطة 
لفـــرض رســـوم انتقامية علـــى المنتجات 

الأميركية.

ولكن هناك دول أوروبية أخرى تراهن 
على كسب رضا الإدارة الأميركية الجديدة 
من خلال التعهد بشــــراء الأسلحة والغاز 

الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
الجيوسياســــية  ترامب  مناورات  لكن 
تثيــــر مخاوف علــــى نطــــاق مختلف، لأن 
وعده بإبرام اتفاق بشــــأن حرب أوكرانيا 
يثير ثلاثة أســــئلة على الأقل بالنسبة إلى 

أوروبا:
أولا ما هــــي الخطوط الحمــــراء التي 
وضعهــــا ترامب (إن وجدت) في ما يتصل 
ببوتــــين وأوكرانيــــا؟ وإذا تخلــــى ترامب 
عن أوكرانيــــا فهل ينتهي الأمــــر عند هذا 
الحد، أم أنه ســــيتخلى أيضا عن الالتزام 
الأمني الأميركي تجاه أوروبا؟ وإذا كانت 
الولايــــات المتحدة على اســــتعداد للتنازل 
أو حتــــى التخلي عن الســــيادة الإقليمية 

لأوكرانيــــا، فهــــل يعني هذا أنها ســــتفعل 
الشــــيء نفسه بالنســــبة إلى دول صغيرة 

أخرى في أجزاء أخرى من العالم؟
في الوقت نفســــه فإن حديــــث ترامب 
عن رغبته في الاســــتيلاء علــــى غرينلاند 
وضم كندا إلــــى الولايات المتحــــدة، يهدد 
بتحويــــل الاعتداء على ســــيادة الدول إلى 
أمر مقبول، ويؤجج المخاوف من أن يفتح 
احتقار ترامب لسيادة الدول إلى تغييرات 

جذرية في القواعد الدولية.
أســــتاذة  فينجاموري  ليزلــــي  وتــــرى 
العلاقــــات الدولية في جامعة لندن أن هذا 
الأمر ينطوي أيضا على مخاطر بالنســــبة 
إلــــى الولايــــات المتحدة. فــــإن تم إضعاف 
القيــــود القانونيــــة والمعيارية للســــيادة، 
ســــيزداد الاعتماد على الردع وأيضا على 
مصداقيــــة الــــردع، لمنــــع القــــوى الكبرى 
الأخــــرى من اســــتخدام الإكــــراه أو القوة 
العســــكرية لتغيير حدودها وهي مســــألة 
خطــــرة في أيّ نزاع مــــع الصين وبخاصة 

بشأن تايوان.
وبالنسبة إلى تايوان هناك حالة عدم 
يقــــين وجودية. فهــــل يســــعى ترامب إلى 
صفقة كبــــرى مع بكين تتضمــــن مقايضة 
ســــيادة تايوان بشيء آخر أقرب للمصالح 
ســــيعيد  أنــــه  أم  الأميركيــــة؟  الداخليــــة 
السياســــة الأميركية إلى موقفها السابق 
الذي يعتمد على الغموض الإســــتراتيجي 
بشأن ما ســــتقوم به الولايات المتحدة في 
حال نشوب مواجهة بين الصين وتايوان؟

إن التحــــدي الذي يواجــــه قادة العالم 
هــــو كيفيــــة اكتشــــاف نوايا ترامــــب. فقد 
يكــــون ترامــــب يخطــــط بشــــكل أساســــي 
لاســــتمرار موقــــف أميركا الراهن بشــــأن 
العلاقات الدولية، وأنه يستخدم تكتيكات 
غيــــر تقليديــــة لتحســــين وصولهــــا إلــــى 
الأســــواق وإقامة تحالفــــات أقوى أو أكثر 
توازنا. في هــــذه الحالة قد يكون التقارب 
والدبلوماسية والزيارات والهدايا واتخاذ 
خطــــوات نحــــو الاســــتجابة لمطالبــــه من 

الخيارات الذكية للتعامل معه.
لكــــن إذا كان ترامــــب يريد حقيقة ضم 
كنــــدا وغرينلانــــد ويعتــــزم التخلــــي عن 
تايــــوان وأوكرانيا في إطــــار مخطط أكبر 
لنظام دولي جديد، فســــيكون على شركاء 
الولايات المتحــــدة وحلفائها تبني موقف 
أكثر إســــتراتيجية وأشــــد صرامة وأطول 

مدى في مواجهته.
ويعني هذا ضـــرورة قيام هذه الدول 
بتعزيـــز قدراتها العســـكرية، بل وإيجاد 
بدائل للقوة والشـــراكة الأميركية إذا لزم 
الأمر. هذه الصيغة ستصبح أكثر أهمية 
بالنســـبة إلى أوروبا وخاصة بالنســـبة 
إلـــى التعامل مع الصين. ويمكن أن يكون 
تعميـــق العلاقات الأوروبية الصينية ردا 
عمليا علـــى الولايات المتحدة التي تعتزم 
التخلي عـــن القارة الأوروبيـــة. لكن هذا 
الخيـــار ســـيكون محفوفـــا بالمخاطر إذا 
كان ترامب يريد فقط من أوروبا الانحياز 

للقوة الأميركية.
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الخطط المستقبلية لترامب تضع حلفاء أميركا 
أمام مأزق كبير

أوروبا المنقسمة أكبر المتضررين من عودة ترامب
ــــــض لا تثير الخلافات داخل الولايات المتحدة  عــــــودة ترامب إلى البيت الأبي
فقط، بل تطال أصدقاء واشنطن وخصومها في ظل تركيز الرئيس الأميركي 

المنتخب على مصالح ”أميركا أولا“ وإطلاقه تهديدات كثيرة.

إذا تخلى دونالد ترامب 
عن أوكرانيا فهل ينتهي 

الأمر عند هذا الحد، أم أنه 
سيتخلى أيضا عن الالتزام 

الأمني الأميركي تجاه أوروبا

هل سيقود ترامب إلى توتر جديد مع الصين

 نيويــورك - مع عـــودة دونالد ترامب 
إلـــى البيـــت الأبيـــض ســـيتوجّب على 
الإعـــلام الأميركـــي التعامل مجـــدّدا مع 
رئيـــس خـــارج عـــن الأنمـــاط المتعارف 
عليها ومثير للانقسام ساهم في توسيع 
جمهور الوســـائل الإخبارية لكن أيضا، 
بحســـب خبراء، في تنامـــي التهديدات 
المحدقـــة بحريـــة الإعـــلام، فـــي ســـياق 

اقتصادي يشتدّ صعوبة.
واعتبر آدم بينينبرغ الأستاذ المحاضر 
فــــي الصحافة فــــي جامعة نيويــــورك في 

أن  بــــرس  فرانــــس  لوكالــــة  تصريحــــات 
”المسألة لا تقضي بمعرفة إن كان (ترامب) 
ســــيهاجم الإعلام، فهو ســــيقوم بذلك“ بل 
بالأحــــرى ”إن كانت الوســــائل الإعلامية 

ستصمد في وجه هذه الهجمات”.
وشــــدّد على ”جســــامة هذا الرهان،“ 
تدفــــع  الصحافــــة،  تترنّــــح  ”عندمــــا  إذ 

الديمقراطية الثمن”.
ودعت صحيفة ”نيويورك تايمز“ التي 
نشــــرت وابلا من الأخبــــار الحصرية عن 
البيت الأبيــــض خلال ولاية ترامب الأولى 

الجمعــــة فــــي افتتاحيــــة إلــــى ”التصدّي 
لتكتيكات التخويف التي يعتمدها دونالد 

ترامب”.
”ملاحقــــات  بينينبــــرغ  آدم  وتوقّــــع 
قضائية ومضايقات وحملات تشــــهير في 
أكثر شــــدّة مما كانت  حقّ غرف التحرير“ 
عليه الحال في الولاية الأولى، مشيرا إلى 
ضرورة أن تعــــزّز المجموعــــات الإعلامية 
”فرقهــــا القانونية وميزانياتهــــا لمواجهة 
إجــــراءات تكميميــــة،“ فضــــلا عــــن أمنها 

السيبراني.

ولم ينتظر ترامب البداية الرســـمية 
لولايتـــه الجديـــدة كـــي يخـــوض هـــذه 

المعركة. 
أطلق  ديســـمبر،  منتصـــف  ففـــي 
ملاحقـــات قضائية في حـــقّ الصحيفة 
المحلية في آيوا ”دي موين ريجســـتر“ 
ومجموعة محلية لاســـتطلاع الآراء إثر 
نشر اســـتطلاع يشـــير إلى فوز كامالا 
هاريـــس فـــي الولايـــة التـــي كانت من 

نصيب ترامب في نهاية المطاف.
وقبـــل أيّـــام، وافقت قنـــاة ”إيه بي 
على دفع 15 مليون دولار لإنهاء  ســـي“ 
ملاحقات ضدّها على خلفية التشـــهير 

بالرئيس المنتخب.
وبحســـب ”وول ســـتريت جورنال“ 
التي كشـــفت عن الأمر الجمعة، تدرس 
”ســـي بي أس“ أيضا احتمال التفاوض 

على اتفاق لوضع حدّ لملاحقات 
قضائية أطلقها دونالد ترامب متّهما 
إياها بمحاباة كامـــالا هاريس في أحد 

برامجها الرئيسية.
وقد سبق للجنة التحرير في ”نيويورك 
تايمز“ أن أشارت إلى أنه ”بالنسبة إلى 

خدمات إعلامية 
أصغـــر وأقلّ اســـتدامة ماليا، قد تكون 
كلفـــة الدفـــاع في حـــال تقـــدّم ترامب 
كافيـــة  وحدهـــا  بدعـــوى  وحلفـــاؤه 

للتشجيع على الرقابة الذاتية”.
وقبـــل حتّـــى تنصيـــب المليارديـــر 
الجمهوري رئيســـا، كثّفت شـــخصيات 
أميركيـــة كبيـــرة مؤثّـــرة في المشـــهد 
الإعلامـــي المبـــادرات تجاهـــه، ولعـــلّ 

أبرزها كان إعلان
 مارك زوكربيرغ رئيس ”ميتا“ التي 
تضمّ فيســـبوك وإنستغرام التخلّي عن 
برنامج تقصّي الحقائـــق في الولايات 

المتحـــدة، مـــا يشـــكّل انتكاســـة كبيرة 
لجهود احتواء التضليل الإعلامي.

الأســـتاذ  فيلدســـتين  مـــارك  ورأى 
المحاضـــر فـــي الصحافـــة فـــي جامعة 
ماريلاند أن ”قيام مدراء وســـائل إعلام 

تقليدية وشركات
تكنولوجيـــة كبيـــرة بخطـــب ودّ إدارة 
ترامب المقبلة من خـــلال التحبّب إليها 

مصدر قلق كبير”.
وليســـت العلاقات المشـــحونة بين 
رئيـــس والإعلام بالجديدة في المشـــهد 
الأميركي، بحسب ما أكّد آدم بينينبرغ، 
وضرب مثل ريتشارد نيكسون (1969 – 
1974) الـــذي ”بلغت به البارانويا حدّا“ 
ـــش كلّ الماكينة الحكومية  جعلـــه ”يجيِّ

ضدّ الصحافيين”.
وفـــي ظـــلّ احتـــدام المنافســـة مع 
شـــبكات التواصل الاجتماعي وانتشار 
وســـائل  تعاني  المضلّلـــة،  المعلومـــات 
الإعلام من تراجـــع عائداتها الإعلانية 

وثقة الجمهور على السواء.
المملوكة  بوســـت“  ”واشنطن  وتمرّ 
جيف بيزوس والتي  لمؤسس ”أمازون“ 
نشـــرت الكثير من الأخبـــار الحصرية 
عـــن ســـيّد البيت الأبيض خـــلال ولاية 
ترامـــب الأولـــى بمرحلـــة حرجـــة بعد 
مغـــادرة عدّة أســـماء فيهـــا إثر رفض 
الإدارة الدعـــوة فـــي الصحيفـــة إلـــى 
انتخـــاب كامالا هاريـــس خلال الحملة 

الانتخابية.
ومنـــذ دخولـــه معتـــرك السياســـة 
وخصوصا خلال حملته الأولى وولايته 
الأولى في البيت الأبيض، ساهم ترامب 
الـــذي فجّـــر الفضائح والجـــدالات في 
زيـــادة عـــدد متابعـــي بعض وســـائل 

الإعلام والمشتركين فيها.

ترامب والإعلام الأميركي: الفصل الثاني من المعركة

صراع متجدد

السيبراني.البيت الأبيــــض خلال ولاية ترامب الأولى فــــي الصحافة فــــي جامعة نيويــــورك في 



 الربــاط - تعتبـــر الفنون المســـرحية 
والدرامية والســـينمائية جزءا لا يتجزأ 
مـــن الهوية الثقافية في المغرب، إذ أنها 
تحمل في طياتها تراثا إنسانيا وتجارب 
غنية تـــروي حكايات المجتمع وأحلامه 

وتحدياته.

والدرامـــا  المســـرح  رواد  ويشـــكل 
والســـينما علامـــة فارقـــة في المشـــهد 
الفني، فقد ســـاهموا عبر سنوات طويلة 
فـــي بنـــاء جمهـــور خـــاص بهـــم، يقدّر 
أعمالهـــم ويترقّب ظهورهـــم، فوجودهم 
اســـتثمار في الحاضر والمستقبل، لما 
يحملونـــه من خبـــرة وقـــوة تأثير تلهم 
الأجيال الجديـــدة، وتثري الإبداع الفني 
بـــروح الأصالـــة والتميز، ومـــن هؤلاء 

الممثلة القديرة آمال التمار.

التمثيل والكتابة

تعـــد آمال التمـــار واحدة مـــن أبرز 
الوجـــوه الفنيـــة فـــي المغـــرب، حيـــث 
اســـتطاعت أن تميز نفسها في مجالات 
مختلفة من المسرح إلى السينما، مروراً 
بالتأليـــف والكتابـــة. وقـــد لا يكون من 
السهل على أيّ فنان أن يترك بصمته في 
جميع هذه المجالات، إلا أن آمال نجحت 
فـــي التميز في جميعها بفضل موهبتها 
المتعددة وقدرتها الفائقة على التجسيد 

والإبداع.
ولـــدت آمـــال التمـــار فـــي المغرب 
وظهرت علامـــات اهتمامهـــا بالفن منذ 
ســـن مبكرة، إذ نشـــأت في بيئة تشجع 
علـــى الفـــن والإبـــداع مـــا مكنهـــا مـــن 
دخـــول عالم الفـــن، وكانـــت البداية في 
المســـرح المدرســـي حيث كانت تشارك 
في المســـرحيات المدرســـية، وكان هذا 

أول اختبـــار لها في مجـــال التمثيل، 
حيث كانت  شـــغوفة دائمًا بعالم 

التمثيل، إلا أن مشوارها 
الفني لم يبدأ إلا بعد 

التحاقها بمعهد 
الفنون الدرامية، 

حيث اكتسبت 
المهارات 

اللازمة 
لتطوير 

موهبتها، 
ثم من 

خلال هذه 
المرحلة 

بدأت  
تظهر 

كواحدة 
من أبرز 

الوجوه في 
عالم المسرح 

المغربي، إذ كان لها 
دور بارز في العديد 

من المســـرحيات المحلية التي لاقت 
الجماهيـــر،  بيـــن  معقـــولا  نجاحًـــا 
واكتســـبت الثقة بإمكانياتها وبدأت 
تتمتع بشـــعبية متزايـــدة من خلال 

أدوارها المتنوعة.
تتنوع أدوارها بيـــن الكوميديا 
والتراجيديا، وبدأت في تقديم أدوار 
كوميديـــة، ثم أظهـــرت القدرة على 
تجســـيد الشـــخصيات التراجيدية 
المركبـــة، وهـــذا التنـــوع منحهـــا 
القـــدرة على التعامـــل مع نصوص 
فهمها  تعكـــس  وعميقـــة  متنوعـــة 
العميـــق للفن المســـرحي، كدورها 
التي  في مســـرحية ”عرس الكوفة“ 
جســـدت خلالها شـــخصية أثبتت 
فيهـــا قدرتها علـــى تقديـــم أدوار 
مقبولة، وكانت شخصية آمال في 
هذه المسرحية محورية، ونجحت 

فـــي إقنـــاع الجمهـــور بإظهـــار الأبعاد 
الإنسانية في الشـــخصية التي قدمتها، 
كمؤشـــر على نضج فني مبكر ســـاعدها 
على الاســـتمرار في تحقيق النجاح في 

مسيرتها.
اتجهـــت الفنانـــة المغربيـــة نحـــو 
الكتابة والتأليف في الأعمال المسرحية 
قضايـــا  تعكـــس  التـــي  والســـينمائية 
اجتماعية وتطرح موضوعات حساســـة 
مـــن خلال ســـرد قصصـــي معقـــول، إذ 
أن قدرتهـــا علـــى التعامل مـــع القضايا 
فـــي  ودمجهـــا  المعقـــدة  الاجتماعيـــة 
نصوص فنيـــة حقق بعـــدًا جديدًا على 
أعمالها، وجعلهـــا تصبح من المبدعين 
الفـــن  مســـتوى  مـــن  يرفعـــون  الذيـــن 
المغربـــي، بينما كانت كتابتهـــا للفيلم 
الســـينمائي ”رقصة الوحـــش“ من أبرز 
أعمالهـــا في هذا الصدد، حيث ناقشـــت 
قضية حساســـة اجتماعيا، ويتسم هذا 
النـــوع من الكتابـــة بالنقـــد الاجتماعي 
التطـــرق  يخشـــى  لا  الـــذي  الجـــريء، 
للمواضيع الشـــائكة، وكان هـــذا الفيلم 
تعبيرًا عـــن الوعي الاجتماعي، وقدرتها 
للتغييـــر  كأداة  الفـــن  توظيـــف  علـــى 

والتوعية في المجتمع المغربي.

التفاعل مع الثقافات

تتميز مشاركاتها في الأفلام  بالدقة 
والإبـــداع، وكان لهـــا حضـــور قوي في 
السينما و التلفزيون المغربي،  فتنوعت 
الاجتماعيـــة  الدرامـــا  بيـــن  أدوارهـــا 
والتاريخيـــة، وهذا جعلهـــا واحدة من 
الـــرواد المؤسســـين، وكانـــت تجربتها 
مع المخرجين المغاربة والعرب تجربة 
غنيـــة مكنتها من تقديـــم أدوار تمثيلية 

مميزة.
من بين أحد الأفلام التي برعت فيها 
الذي كان يســـبر  فيلم ”مولات الســـعد“ 
أغوار 
العلاقات 
الأسرية 

ومميـــز،  خفيـــف  بأســـلوب  المغربيـــة 
وشـــخصية آمال في هـــذا الفيلم تعكس 
همـــوم المـــرأة المغربية فـــي المجتمع 
التقليـــدي، ومعاناتها مـــن الصراع بين 
الحريات الفردية والضغوط الاجتماعية، 
وهـــذا النوع مـــن الأدوار جعلهـــا تبرز 
كممثلة تســـعى إلى نقـــل قضايا المرأة 
المغربية على الشاشـــة الكبيرة، وتقديم 

واقعها بطريقة متقنة وواقعية.
وتمكنـــت  الفنانـــة المغربيـــة مـــن 
التواجـــد في المهرجانات الســـينمائية 
أظهرت  حيـــث  الدوليـــة،  والمســـرحية 
قدرتهـــا علـــى التفاعـــل مـــع الثقافـــات 
المختلفـــة، فقـــد كانت لمشـــاركتها في 
مهرجانـــات ســـينمائية ومســـرحية في 
فرنســـا وإيطاليـــا وغيرها مـــن البلدان 
الأوروبيـــة أثر كبير فـــي تعزيز مكانتها 
كفنانـــة مغربيـــة تحمل رســـالة ثقافية 
واجتماعية قويـــة، بينما العديد من 
الجوائز والتكريمات التي 
حصلت عليها في هذه 
المهرجانات تعكس 
حجم اهتمام الجمهور 
بوجودها في مجال 
الفن المسرحي 
والسينمائي، 
كجائزة أفضل 
ممثلة في 
مهرجان 
المسرح العربي 
عن دورها 
في مسرحية 
”الحياة 
الأخرى“، فهذه 
الجوائز تمثل 
تقديرًا لإبداعها 
وتميزها في تقديم 
أدوار متميزة على 
الصعيدين المحلي 

والدولي.
الممثلة المغربية آمال 
التمار أيضًا ناشطة 
اجتماعية تسعى 
إلى استخدام الفن 
كأداة للتغيير. فإلى 
جانب أعمالها الفنية، 
تهتم  بالقضايا 
الاجتماعية مثل 
حقوق المرأة 
والطفل، وتدعم 
حملات التوعية 
ضد العنف 
الأسري والزواج 
المبكر، وكان لها دور 
فعال في العديد من 
الجمعيات الثقافية 
والاجتماعية التي 
تهدف إلى تحسين 
الوضع الاجتماعي 

فـــي المغـــرب، وهـــو ما جعلهـــا تحظى 
بشـــعبية واحترام كبيرين في الوسطين 

الفني والاجتماعي.

مسيرة ثرية

تعـــد الممثلة المغربيـــة آمال التمار 
مـــن أبـــرز الأســـماء التي ســـاهمت في 
والتلفزيون  والســـينما  المسرح  تكوين 
بالمغـــرب، إذ تتميـــز بأدائهـــا المتنوع 
الذي يجمع بين أدوار الشـــر والقســـوة 
التـــي  الخفيفـــة  الكوميديـــة  والأدوار 
تضفـــي طابعا مرِحا ومحببا، فضلا عن 
اختيارهـــا للأدوار التي تجســـد قضايا 
الإنسان، وهذا التنوع يعكس وعيًا فنيًا 
ناضجـــا وقدرة على تقديم شـــخصيات 
متعددة الأبعاد، تعبّر عن واقع اجتماعي 

وثقافي غني.
تعتبر هذه الفنانة من المؤسســـين 
الذيـــن ســـاهموا فـــي ترســـيخ الفنون 
بالمغرب، حيـــث تميـــزت بقدرتها على 
مـــزج الأداء الواقعـــي بالتعبيـــر الفني 
المبدع، وهذا جعلها قريبة من  الجمهور 
ما ساهم في شهرتها، كما أن حضورها 
الفنـــي يبـــرز أهميـــة الالتـــزام بتقديم 
أعمال تعكس الهوية الثقافية المغربية 
وتفتـــح آفاقـــا جديـــدة أمام المســـرح 
لتصبـــح  والتلفزيـــون،  والســـينما 
أعمالهـــا علامـــة فارقة فـــي تاريخ الفن 

المغربي.
ولـــدت الممثلة المغربيـــة في مدينة 
ســـلا قـــرب العاصمـــة الربـــاط، حيـــث 
نشـــأت في بيئة ثقافية ثريـــة أثرت في 
شـــخصيتها، والتحقـــت بجامعة الملك 
محمـــد الخامس بالرباط، حيث درســـت 

اللغـــة الإنجليزية وآدابهـــا، ثم اختارت 
تخصص الإرشـــاد السياحي، واجتازت 
الاختبارات المتعلقة به بنجاح، قبل أن 
تنتقـــل للإقامة في مدينـــة مراكش بعد 

إنهاء دراستها.
وبـــدأت مســـيرتها الفنية في ســـن 
صغيرة عبر الحفلات المدرســـية، حيث 
كانت تؤدي وصلات موســـيقية وأدوارا 
مسرحية صغيرة، وتصقل هذه التجارب 
موهبتها وتمنحهـــا فرصة للتمرن على 
الصعـــود إلى خشـــبة المســـرح، بينما 

تعلمت الرقص والرسم، 
وتتنوع أعمالها الفنية 

بين التلفزيون والسينما، 
وشاركت في مسلسل 

”الناس لملاح“ عام 2024، 
ومسلسل ”سالف 

عذرا“ عام 2021، حيث 
تظهر تمكنها في أداء أدوار 

متنوعة، أما في السينما 
فتقدم أدوارا مميزة، منها 
دور ضيف شرف في فيلم 

”مني منك“ عام 2022، ودور 
في فيلم ”مولات السعد“ في 

نفس العام، كما تظهر في 
فيلم ”HONDA MALL“ عام 2019، 
 “THE DOORS OF THE SKY” وفيلم

عام 2018.
وتواصـــل مســـيرتها الناجحة منذ 
ومسلســـل  ”الحمالة“  ففيلم  بداياتهـــا، 
”حبـــال الريـــح“ عـــام 2015، ومسلســـل 
بجزأيـــه الأول والثانـــي  ”دارت ليـــام“ 
الوحـــش“  و“رقصـــة  و2013)،   2012)
وتكتـــب ســـيناريو الفيلـــم أيضًـــا، مما 
يبـــرز إبداعهـــا خلـــف الكاميـــرا، كمـــا 

تشـــمل بداياتها الفنية مشـــاركتها في 
مسلســـل ”وجـــع التـــراب“ عـــام 2006، 
وفيلـــم ”عبـــدو عند الموحديـــن“، حيث 
تؤدي دور ”زوجة الوالي“. تشـــكل هذه 
الأعمال الأساس لانطلاقتها الفنية التي 
تمتـــد لاحقًـــا لتصبح واحدة مـــن أبرز 
الفنانات المغربيات في مجالي التمثيل 

والسيناريو.
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السنة 47 العدد 13373  وجوه
بين أدوار الشر والقسوة والكوميديا الخفيفة

أمال التمار

تقدم شخصياتها المختلفة وعينها على مجتمعها المغربي

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

رائدة من رواد المسرح والدراما المغربية

أدوار متعددة وشخصيات مختلفة

الممثلة المغربية أمال التمار تعد 

من أبرز الأسماء التي ساهمت 

في تكوين المسرح والسينما 

والتلفزيون في المغرب

ت أن تميز نفسها في مجالات
ن المسرح إلى السينما، مروراً
ج ي ي

ف والكتابـــة. وقـــد لا يكون من
ى أيّ فنان أن يترك بصمته في
ه المجالات، إلا أن آمال نجحت
يز في جميعها بفضل موهبتها
وقدرتها الفائقة على التجسيد

ت آمـــال التمـــار فـــي المغرب
علامـــات اهتمامهـــا بالفن منذ
رة، إذ نشـــأت في بيئة تشجع
ــن والإبـــداع مـــا مكنهـــا مـــن
الم الفـــن، وكانـــت البداية في
المدرســـي حيث كانت تشارك
ـرحيات المدرســـية، وكان هذا
ــار لها في مجـــال التمثيل، 
ت  شـــغوفة دائمًا بعالم

لا أن مشوارها 
يبدأ إلا بعد

بمعهد 
درامية، 
سبت

ي
سرح 

إذ كان لها
في العديد 

ـرحيات المحلية التي لاقت
الجماهيـــر، بيـــن  معقـــولا 
ت الثقة بإمكانياتها وبدأت
ـــعبية متزايـــدة من خلال

لمتنوعة.
 أدوارها بيـــن الكوميديا 
ديا، وبدأت في تقديم أدوار 
، ثم أظهـــرت القدرة على 
الشـــخصيات التراجيدية 
 وهـــذا التنـــوع منحهـــا 
لى التعامـــل مع نصوص 
فهمها  تعكـــس  وعميقـــة 
للفن المســـرحي، كدورها 
التي  ”عرس الكوفة“ حية
خلالها شـــخصية أثبتت 
رتها علـــى تقديـــم أدوار 
كانت شخصية آمال في 
رحية محورية، ونجحت

مميزة.
برعت فيها  من بين أحد الأفلام التي
الذي كان يســـبر  ”مولات الســـعد“ فيلم
أغوار
العلاقات 
الأسرية 

الحريات الفردية والضغوط الاجتما
وهـــذا النوع مـــن الأدوار جعلهـــا
كممثلة تســـعى إلى نقـــل قضايا ال
المغربية على الشاشـــة الكبيرة، وت

واقعها بطريقة متقنة وواقعية.
وتمكنـــت  الفنانـــة المغربيـــة
التواجـــد في المهرجانات الســـينم
أظ حيـــث  الدوليـــة،  والمســـرحية 
قدرتهـــا علـــى التفاعـــل مـــع الثقاف
المختلفـــة، فقـــد كانت لمشـــاركته
مهرجانـــات ســـينمائية ومســـرحي
فرنســـا وإيطاليـــا وغيرها مـــن الب
الأوروبيـــة أثر كبير فـــي تعزيز مكا
كفنانـــة مغربيـــة تحمل رســـالة ثق
واجتماعية قويـــة، بينما العديد
الجوائز والتكريمات
حصلت عليها في
المهرجانات تع
حجم اهتمام الجم
بوجودها في م
الفن المسر
والسينم
كجائزة أف
ممثلة
مهر
المسرح الع
عن دو
في مسر
”الح
الأخرى“، ف
الجوائز ت
تقديرًا لإبد
ت وتميزها في
أدوار متميزة
الصعيدين الم

والدولي.
الممثلة المغربية
التمار أيضًا ناش
بي

اجتماعية تس
إلى استخدام
كأداة للتغيير.
جانب أعمالها الف
تهتم  بالقض
الاجتماعية
حقوق ال
والطفل، وت
حملات التو
ضد الع
الأسري والز
المبكر، وكان لها
فعال في العديد
الجمعيات الثق
والاجتماعية
تهدف إلى تحس
الوضع الاجتم

الفنانة المغربية اتجهت نحو 

الكتابة والتأليف في مجالي 

المسرح والسينما متناولة 

قضايا اجتماعية وموضوعات 

حساسة



 يوم الجمعــــة 10 يناير 2025 يوم حزين 
ضارب في الســــواد، فقــــد ترجل واحد من 
آخر عمالقة الجامعة التونســــية، الدكتور 

والأستاذ عبدالعزيز شبيل.
قبل يومين، كنت في حي 
سهلول بمدينة سوسة حيث 

يقطن، كنت صحبة طالبته وابنته 
الروحية الدكتورة مريم الدزيري، 

التي أشرف على أطروحتها 
المنشورة تحت عنوان ”الحكاية 

الرمزية الصوفية في القرنين 
السادس والسابع الهجريين. 

خصائصها الفنية ودلالتها 
الفكرية“، التي نشرت سنة 

2021 مع مقدمة كتبها شبيل 
بنفسه.

مرجع ومرجعية

نستقي من مقدمة شبيل 
هذا القول ”إن ما توصلت إليه 

الباحثة مريم الدزيري يفتح 
مجالات بحث فسيحة، ويثير 

من القضايا ما يحفز الباحثين 
على ارتياد هذا العالم الفني 

الذي ما زال بكرا في عديد 
جوانبه. كما يقيم الدليل على 

أنه لا يمكن لأيّ ثقافة أن تنعزل 
عن الثقافات الأخرى، بل تتعايش 
معها وفق جدلية الأخذ والعطاء، 

ومنطق التأثر والتأثير. كما 
يؤكد أن الفنون والأجناس 
الأدبية ترتحل أو ترحل من 

حضارة إلى أخرى، ومن ثقافة 
إلى أخرى، فتكيّفها وتطورها 

وتخضعها لعبقريتها الخاصة 
بما يجعل الأدب حركة دؤوبا 

لا تعرف سكونا؛ إن هي إلا 
تفاعل خلاق وإبداع مستمر 

حي حياة الإنسانية الساعية 
دون كلل إلى ارتياد المجهول، 
والبحث عن إجابات مقنعة عن 
أسئلتها الحارقة بشأن الوجود 

والكينونة والمصير.“
وكنا نعلم بأنه مريض 
منذ فترة. اتصلنا به مرارا 
وتكرارا، لكن دون جدوى. 

وتضاعفت مخاوفنا بسبب 
صمته وهذا ما جعلنا نتخيل 
الأسوأ. وللتخفيف من وطأة 

شوقنا إليه، قررنا اللجوء إلى مقهى 
”توســــكانا“ الذي كنا قد تقابلنا فيه سويا 
فــــي وقت ســــابق، وكان كذلك يقع في حي 
ســــكناه. لم نكن واهمين ممنين أنفســــنا 
بوجــــوده هناك، بــــل كنا نقتفــــي في ذلك 
المــــكان آثــــاره وربمــــا أطلالــــه الجميلة 
وهو البشــــوش الرصين والمــــازح الذكي 

والصارم الحنون.
اليوم فهمنا أنــــه كان يصارع المرض 
بعيــــدا عن الأنظار وكأنه يحافظ علينا من 
وطأة الألــــم. نعم، كان عبدالعزيز شــــبيل 
كريمــــا وبســــبب هــــذا الكــــرم كان يرفض 
مشــــاركتنا أوجاعه ومعركته الأخيرة مع 
المــــرض. ربمــــا كانت عزة نفســــه وأنفته 
تمنعه من إظهار أيّ ضعف أمام الآخرين، 
وهذا من حقــــه وليس من حقنا لومه، لكن 
يبدو لي شــــخصيا أن موقفه – إراديا كان 
سليم جدا، فعلينا مشاركة الأشياء  أم لا – 
الجميلــــة كالحــــب والفــــن والحيــــاة، أما 

نقيضها فلا.
قرأت للدكتور عبدالعزيز شــــبيل منذ 
نعومة أظفاري مقدمات ودراسات وأعمال 
نقدية وفكرية (عن الأديب التونســــي فرج 
الحوار والأديبة الســــورية غادة الســــمان 
على ســــبيل المثــــال) أثرت فــــي تركيبتي 
الأكاديميــــة والعلميــــة، لكــــن بقــــي صدى 
صوتــــه مدويا فــــي مخيلتي علــــى جناح 
الأثيــــر (عبر تــــردد عروس البحــــر إذاعة 
المنســــتير)، حيث أنني بصفتي شــــاعرا 

تونسيا ناطقا بالفرنسية ثم طالبا فباحثا 
فجامعيا شــــابا، أعتبر قراءاته الشــــعرية 
وحواراتــــه الفكرية والنقدية صحبة رفيق 
دربــــه الأســــتاذ الراحل محمــــد بن صالح 
مــــن أجمل ما جــــادت لنا به المؤسســــات 
الثقافيــــة العموميــــة، وهــــو فــــن لا يدري 
به إلا كبــــار الباحثيــــن والمفكرين أمثال 
الدكتــــور عبدالعزيز شــــبيل الذي 
يعتبر لا محالة قامة 
من قامات الجامعة 
التونسية، أي أنه 
مرجع ومرجعية في 

الآن ذاته.

وعي بيداغوجي

يندرج عمل شبيل في 
هذا السياق بالتحديد، 
فهو ينطلق من الرغبة 
الجامحة التي تتمثل 
في تلخيص الأمور 
وحوصلتها وتفكيكها 
وتبسيطها في حركة 
فكرية واحدة مجتمعة 
متماسكة، تجعل من 
الجامعي الباحث علامة 
كبيرة بفضل قدرته على 
التشكيل النهائي لعمل 
مثل هذا الذي أهداه إلينا 
خلال الفترة الأخيرة 
من حياته والمتمثل في 
”معجم المصطلحات 
الأدبية والبلاغية 
واللسانية باللغتين 

العربية والفرنسية“.
تلك الرغبة تنبثق 
تحديدا من وعي 
بيداغوجي حاد يطمح 
إلى تمكين الطلبة من 
الولوج بطريقة سليمة 
إلى عالم النقد الأدبي 
المعقد واللامتناهي في 
نفس الوقت وذلك 
لتعدد المدارس 
والنظريات 
والأطروحات 
والمرجعيات 
والفرضيات من جهة؛ 
ومن جهة أخرى بسبب 
التخصيص الذي ما 
انفك يفرض نفسه منذ 
اعتبار الدراسات الأدبية 
والنقدية اختصاصا 
مستقلا بذاته منذ ولادة 
الجامعة الحديثة 
والعلوم الإنســــانية خلال القرن التاســــع 
عشــــر. وللناظــــر فــــي ذلك أمثلــــة عدة في 
شــــتى الميادين مــــن الطب إلــــى القانون 
مــــرورا بالهندســــة والكيميــــاء والفيزياء 
وغيرها من المجــــالات التي تخلق يوميا 
الاختصاصــــات  وســــط  اختصاصــــات 

وعلوما وسط العلوم.
عبّر عن ذلك رولان بارت في 

نص تاريخي وهو ”درس“، 
تحديدا الدرس الذي قدمه 

يوم 7 يناير1977 لكرسي 
السيميولوجيا الأدبية 

بالكوليج دو 
فرانس بباريس 

بقوله ”ها 

نحــــن أمــــام الســــيميولوجيا. ينبغي أن 
نذكــــر فــــي البداية أن العلــــوم (على الأقل 
تلــــك التــــي أعرفها) ليســــت أبديــــة، إنها 
قيم تعرف الصعــــود والنزول في بورصة 
هــــي بورصة التاريــــخ، وربمــــا يكفي في 
هــــذا الصــــدد أن نذكــــر المــــآل البورصي 
للثيولوجيــــا أو علم الــــكلام، وهو خطاب 
ضيق اليوم بعد أن كان قديما سيد العلوم 
إلى درجة أنهــــم كانوا يضعونه خارج أو 
وهي المعرفة المحضة  فوق ’سابتينيوم’ 

في القرون الوسطى.“

يبــــرز هذا القول جوانــــب كثيرة، لكن 
ما يهمني هنــــا أن العالــــم يتغير ويتقدم 
ويتســــاءل ويعيد النظر في نفسه، وعلينا 
حتما طرح الأسئلة الصائبة كي نصل إلى 
الأجوبة البنــــاءة، أي تلك التي يمكننا من 
خلالها التأسيس. فنحن ما نزال حتما في 
مرحلة التأسيس لمدارس وجامعات بغية 
تكوين أنتلجنســــيا حقيقية من شأنها أن 
تأخذ المشــــعل وتواصل المشــــوار، وهذا 
مــــا يبدو لي هنــــا، من خلال هــــذا العمل، 
فقد اشــــتغل الدكتور شــــبيل على مراجع 
متعــــددة أمثال أعمال جيــــرار جينات في 
”الناراتولوجيا“ أو ”علم الســــرد“ المعقد 
والمغــــذي علــــى حــــد الســــواء، وأعمال 
ألخيــــرداس جوليان غريمــــاس وجوزيف 
كورتيس من خلال ”السيميائية: المعجم 
المعقْلنْ فــــي نظرية اللغــــة“، وغيرها من 
المصنفــــات التــــي تخيف طالبــــي العلم 
بقــــدر مــــا تجعلهــــم يعزفون عــــن البحث 
والتمحيص فيلجؤون في أفضل الحالات 

إلى الإنترنت وما فيها من غث وسمين.

العلم والأدب

فــــي الحقيقة، ذكّرني نص رولان بارت 
الثــــري بنص آخر وهو ”مقالــــة الطريقة“ 
لروني ديكارت، الفيلســــوف أب العقلانية 
الحديثــــة. والســــبب في ذلــــك أن ديكارت 
شــــأنه شــــأن بــــارت يســــتعملان ضميــــر 
المتكلم فــــي الكتابة، وهذا شــــيء طريف 

في الإطار الجامعي والأكاديمي الذي 
يفرض علينا التجرد والحياد 
وتغييب الأنا وما تكتنزه من 

ذاتية وانطباعية.
الأمر مغاير هنا، 

يقول ديكارت ”يمكننا 
أن نجد، بدلا من الفلسفة 

النظرية التي تعلّم في 
المدارس، فلسفة عملية، إذا 
ما عرفنا بواسطتها ما للنار 

والماء والهواء والكواكب 
والسماوات 

وسائر 

الأجســـام الأخرى التي تحيط بنا من قوة 
وأفعـــال معرفـــة متميزة كمـــا نعرف آلات 
صناعنا، استطعنا أن نستعملها بالطريقة 
نفسها في جميع ما تصلح له من الأعمال، 
وأن نجعل أنفســـنا بذلك ســـادة الطبيعة 
ومالكيهـــا.“ (الفصل الســـادس من ”مقالة 

الطريقة“).
هـــذا مـــا علينـــا فعلـــه فـــي الجامعة 
التونســـية خاصـــة وفـــي ســـائر العالـــم 
العربـــي عامـــة: التأســـيس لفكـــر عملـــي 
يقطع مع الســـائد ويفتـــح الأفق نحو عالم 
أو ربمـــا عوالـــم أرحـــب. وإن كان العرب 
لغة وشـــعرا وتاريخا وحضارة أهل أدب، 
فعليهم اليوم، أي سنة 2025، خلال الموجة 
الجديدة لفايروس كورونا وعدوان حتمي 
على أرض فلســـطين وكافة أقطـــار العالم 

العربي، أن يصيروا أهل علم.
البدايـــة مـــن هنـــا: يجـــب أن تصيـــر 
دراســـة الأدب دراســـة علميـــة ويجب على 
طـــلاب الآداب العربية أن يدرســـوا لغتهم 
وآدابهم وحضارتهم وفق قواعد أساســـية 
تنبني علـــى مصطلحات قويمـــة ومعايير 
صلبة وأنظمة وأنســـاق متماســـكة. وهذا 
ما عبر عنه بول فاليري 
أول شاعر وأديب 
يدخل الكولاج 
دو فرانس 
ليشرف على 
كرسي الشعرية 
من سنة 1937 
إلى تاريخ وفاته 
سنة 1945، وذلك 
لينظر إلى الشعر 
بعين تحليلية 
علمية لا 

تلقينيــــة تكريريــــة قاتلة ”يجب أن يســــمّى 
علْما فقط مجموعــــة الوصفات التي تنْجح 

دائما. كل ما تبقى أدب.“
وهـــذا ما أهـــداه إلينا المرحـــوم الدكتور 
عبدالعزيـــز شـــبيل قبـــل رحيلـــه الأخير 
مـــن خلال ”معجـــم المصطلحـــات الأدبية 
العربية  باللغتيـــن  واللســـانية  والبلاغية 

والفرنسية“: علْم ينْهض بالأدب.
كما كان لترجمات شـــبيل الأثر الكبير 
فـــي البحث العلمـــي والنقـــد الأدبي، مثل 
الأدبيـــة“  الأجنـــاس  لـ“نظريـــة  ترجمتـــه 
وغيـــره مـــن البحوث التـــي قدمهـــا كبار 
النقاد العالميين. كان يترجم وفق اختياره 
الخاص ووعيه بأهمية ما يترجم، وهذا ما 

جعل منه نافذة مشرعة على آخر إنجازات 
النقد الأدبي.

برحيل عبدالعزيز شبيل فقدنا أستاذنا 
وصديقنـــا الذي منحنا قوته وجأشـــه في 

البحث والتمحيص والكتابة والتدريس.

عبدالعزيز شبيل في سطور
  ولـــد فـــي 28 أكتوبـــر 1950. تلقـــى 
الابتدائية  بالمدرسة  الابتدائي  تعليمه 

بطبلبة (محافظة المنستير 
وسط شرق تونس)، وفي 

1962 التحق بمعهد الذكور 
بسوسة وتحصل على 
البكالوريا سنة 1969.
التحق بالجامعة 

التونسية حيث نال الإجازة 
في اللغة والآداب العربية 

وشهادة الكفاءة للبحث 
سنة 1984 والتبريز من 

كلية الآداب بتونس سنة 
1985، ونال دكتوراه دولة 
بكلية الآداب بمنوبة سنة 

2000 عن بحث عنوانه ”قضية 
الأجناس الأدبية في التراث 

العربي“.
انضم إلى مجال 

التعليم للتدريس 
بالمعاهد الثانوية 
التونسية من سنة 

1973 إلى سنة 1985. 
ثم أصبح أستاذا 
مساعدا بدار 
المعلمين 

العليا بسوسة من 
سنة 1985 إلى سنة 

1994، ثم صار 
أستاذا للتعليم 

العالي سنة 
2000. وقد 

أشرف 

علــــى عدد كبيــــر من الطلبة في رســــائل 
التخرج وأطروحات الدكتوراه.

من سنة 1989 إلى سنة1994، 
عين ملْحقا بديوان 
وزارة التربية 
والتعليم مكلفا 
بالعلاقات مع 
المنظمات الإقليمية 
والدولية للتربية 
والعلم والثقافة. وعين 
عضوا بالمجلس 
الإسلامي الأعلى، كما 
عين مديرا عاما لمركز 
البحوث والدراسات في 
حوار الحضارات 

والثقافات.
انضم شبيل إلى 
عدة جمعيات محلية 
ووطنية. كما كان 
واحدا من أبرز أصوات 
أسرة إذاعة المنستير 
من خلال برامج تحمل 
عناوين ساحرة من بينها 
”محراب الكتاب“ و“حوار 
الحضارات“ و“منارات“ 
و“طوق الياسمين“، 
بالاشتراك مع الراحل 
محمــــد بن صالح. كما أعد وقدم برنامج 
و“الرســــم بالكلمات“  ”عيــــون الــــكلام“ 

و“سنابل الأمل“ و“حديث الغروب“.
وســــاهم الفقيد في تأسيس ”ملتقى 
بإذاعة المنستير منذ  أدب التسعينات“ 
سنة 1990. كما ســــاهم في إنشاء إذاعة 
تونس الثقافية سنة 2006 وأنتج برامج 
ثقافيــــة بها بمعيــــة المرحوم الأســــتاذ 

المنجي الشملي.
وقد ترأس القســــم العربــــي لمجلة 
”تيتيسْ“الصــــادرة عن جمعيــــة الثقافة 

والفنون المتوسطية. 
وقــــد نــــال جائــــزة معــــرض تونس 
للكتــــاب في فــــرع الترجمة ســــنة 2019 
عــــن تعريــــب لمورتــــن نويغــــارد تحت 
عنــــوان: ”الزمن والواقعيــــة والوصف“ 

(منشورات زينب).
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الأكاديمي التونسي كان 

ينطلق أساسا من الرغبة 

الجامحة التي تتمثل في 

تلخيص الأمور وحوصلتها 

وتفكيكها وتبسيطها

منهج شبيل شجع على 

دراسة الأدب العربي دراسة 

علمية داعيا إلى البحث في 

الأدب العربي وفق قواعد 

أساسية

بوعي بيداغوجي حاد عبدالعزيز شبيل أعطى الجميع 

مفاتيح عوالم النقد الأدبي
أكاديمي ترك بصمة لا تمحى في الثقافة التونسية من داخل الجامعة وخارجها

لم تكن الجامعة التونســــــية مؤسسة مغلقة ومحصورة في درسها الأكاديمي 
ــــــدا عن الحراك الثقافي. فقد قدم حقل البحث العديد من الأســــــماء التي  بعي
صارت رموزا ثقافية في نشاطاتها ومؤلفاتها، وإن تفاوت تأثيرها، فإنه يبقى 
منها الأكثر رسوخا أولئك الذين اختاروا فتح آفاق الدرس العلمي والتحفيز 
ــــــى البحث وتعميم المعرفة، ومن هؤلاء الأكاديمي عبدالعزيز شــــــبيل، الذي  عل

نعاه مؤخرا طلبته ووزارة الثقافة التونسية وكل محب للمعرفة.

التأثير الثقافي يتجاوز الحضور في دروس الجامعة

أيمن حسن
شاعر تونسي

ي ري ب وج و ا
إلى عالم النقد الأدبي
المعقد واللامتناهي في 
نفس الوقت وذلك
لتعدد المدارس
والنظريات
والأطروحات
والمرجعيات
والفرضيات من جهة؛ 
ومن جهة أخرى بسبب 
التخصيص الذي ما
انفك يفرض نفسه منذ 
اعتبار الدراسات الأدبية 
والنقدية اختصاصا
مستقلا بذاته منذ ولادة 
الجامعة الحديثة
والعلوم الإنســــانية خلال القرن التاســــع
عشــــر. وللناظــــر فــــي ذلك أمثلــــة عدة في
شــــتى الميادين مــــن الطب إلــــى القانون
مــــرورا بالهندســــة والكيميــــاء والفيزياء 
وغيرها من المجــــالات التي تخلق يوميا 
الاختصاصــــات  وســــط  اختصاصــــات 

وعلوما وسط العلوم.
عبّر عن ذلك رولان بارت في 
نص تاريخي وهو ”درس“،
تحديدا الدرس الذي قدمه 

لكرسي  7 يناير1977 7 يوم
السيميولوجيا الأدبية 

بالكوليج دو 
فرانس بباريس 

بقوله ”ها 

رت دي أن ذ ي بب وا دي ا
شــــأنه شــــأن بــــارت يســــتعملان ضميــــر
المتكلم فــــي الكتابة، وهذا شــــيء طريف
في الإطار الجامعي والأكاديمي الذي

يفرض علينا التجرد والحياد 
وتغييب الأنا وما تكتنزه من

ذاتية وانطباعية.
الأمر مغاير هنا،
”يمكننا يقول ديكارت

أن نجد، بدلا من الفلسفة 
النظرية التي تعلّم في 

المدارس، فلسفة عملية، إذا
ما عرفنا بواسطتها ما للنار

والماء والهواء والكواكب 
والسماوات
وسائر

ي أ د وا ق و هم ر و وآدابهم
تنبني علـــى مصطلحات قويمـــة ومعايير 
صلبة وأنظمة وأنســـاق متماســـكة. وهذا 
ما عبر عنه بول فاليري 
أول شاعر وأديب 
يدخل الكولاج 
دو فرانس 
ليشرف على 
الشعرية  كرسي
من سنة 1937
إلى تاريخ وفاته 
سنة 1945، وذلك 
لينظر إلى الشعر 
بعين تحليلية 
علمية لا 

ي دا الاب در ب ي دا الاب ي
بطبلبة (محافظة المنستير
وسط شرق تونس)، وفي 

التحق بمعهد الذكور  1962
بسوسة وتحصل على
.1969 البكالوريا سنة
التحق بالجامعة

التونسية حيث نال الإجازة
في اللغة والآداب العربية
وشهادة الكفاءة للبحث 
والتبريز من  1984 سنة
كلية الآداب بتونس سنة
1985، ونال دكتوراه دولة

بكلية الآداب بمنوبة سنة 
2000 عن بحث عنوانه ”قضية 
الأجناس الأدبية في التراث

العربي“.
انضم إلى مجال 
التعليم للتدريس

بالمعاهد الثانوية 
التونسية من سنة

.1985 1973 إلى سنة
ثم أصبح أستاذا 
مساعدا بدار
المعلمين 

العليا بسوسة من 
إلى سنة  سنة 1985

1994، ثم صار 
أستاذا للتعليم
العالي سنة 
وقد .2000

أشرف 



 يعد الأقباط جـــزءًا لا يتجزأ من تكوين 
ا في  المجتمـــع المصري ومكونًا أساســـيًّ
وتوجد  والثقافـــي،  الاجتماعي  نســـيجيه 
قواســـم مشـــتركة كثيرة بين المســـلمين 
والمسيحيين في ملامح البناء الاجتماعي 
الريفـــي  والتوزيـــع  الطبقـــي،  والبنـــاء 
التعليميـــة،  والخصائـــص  الحضـــري، 
والنســـق المهنـــي والنشـــاط الاقتصادي 
وملكية رأس المـــال، إضافة إلى الجوانب 
الثقافية المشـــتركة، وأهمها وحدة اللغة، 
والمشـــاركة فـــي اللهجـــات المختلفة في 
المناطق الريفية والحضرية والســـاحلية 
والتقاليـــد،  العـــادات  وكذلـــك  كلهـــا، 
والمعتقدات الشـــعبية والثقافـــة المادية، 

والكثير من جوانب التراث الشعبي.

فـــي إطار هذه الرؤيـــة للباحثة د.هالة 
الحفناوي يأتـــي هذا الكتـــاب ”المجتمع 
القبطـــي همومـــه وتطلعاتـــه“، الصـــادر 
عـــن دار العربي، والذي تأســـس ليكشـــف 
عـــن تطلعـــات ورؤى المجتمـــع القبطـــي 
نحو المســـتقبل، وهـــي التطلعـــات التي 
ـــس على تقييم الفرد القبطي لواقعه  تتأسَّ
والمعطيـــات التـــي فرضتهـــا التحـــولات 
السياســـية والاجتماعية عليه، وتصوراته 
بشأن الفرص والتحديات المرتبطة بكونه 

ا. ا قبطيًّ مواطنًا مصريًّ

أسئلة وإجابات

تطرح الحفناوي مجموعة من الأسئلة 
الفرعية ساعية إلى الإجابة عنها منها: ما 
موقف الأقباط من التغيرات التي وقعت من 
أحداث 25 يناير 2011، وأين موقعهم منها؟ 
هـــل ثمة تغيرات حقيقيـــة وعميقة انتابت 

م  المجتمـــع القبطـــي؟ وما هي؟ كيـــف يُقيِّ
الأقباط واقعهـــم بعد الأحـــداث والأزمات 
التي مـــرت على المجتمـــع المصري؟ وما 
مصـــادر الشـــعور بالأمـــل أو القلـــق على 
المستقبل لدى الأقباط؟ ما تطلعات الأقباط 
على المستوى الشخصي والعائلي وعلى 
مستوى المشاركة المجتمعية والسياسية؟ 
ما الأدوات التي يمكن استخدامها والسبل 
التي يتم إنتاجها لتحقيق تلك التطلعات؟ 
والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  العوائـــق  مـــا 
تحول  التـــي  والسياســـية  والاقتصاديـــة 
دون بناء طموحات الأقباط؟ وما التغيرات 
التي طرأت على علاقة الأقباط بالكنيســـة 
ا بعد ثورة يناير 2011،  ا وسياسيًّ اجتماعيًّ
وعلى علاقة الكنيســـة بالدولـــة من ناحية 
رت الثورة فـــي طموحات  أخرى؟ كيـــف أثَّ
الأقبـــاط ومخاوفهم؟ كيـــف يتفاعلون مع 
الفـــرص والتحديات التـــي ولدتها الثورة 

بشأن واقعهم ومستقبلهم؟
وتلفـــت الباحثة إلى أنـــه ليس القصد 
مـــن دراســـة ”تطلعـــات الأقبـــاط“ تنـــاول 
اتجاهـــات عامة حول مـــا ينبغي أن يكون 
عليه المســـتقبل بالنســـبة إليهم، بل إنها 
محاولـــة لقـــراءة المجتمـــع القبطـــي من 
الداخـــل، من خـــلال التعرف علـــى همومه 
وتطلعاته وعلاقاته المتقاطعة مع الكنيسة 
ومجتمـــع الأغلبيـــة والدولـــة، باعتبار أن 
أحـــداث يناير 2011 كانـــت نقطة فارقة في 
الضميـــر الجمعـــي، ليـــس على مســـتوى 
تحسين الأوضاع أو تغيير السياسات، بل 
الأهم، على مســـتوى فهم المجتمع لواقعه 

وإعادة تقييمه لحاضره ومستقبله.
وتؤكـــد أن المجتمـــع القبطـــي لم ينَل 
اهتمامًـــا كافيًا في بحوث ودراســـات علم 
الاجتماع؛ حيث يُلاحظ على دراســـات علم 
الاجتماع نوع من غضِّ الطرف عن ”الدين“، 
كمحـــدد اجتماعـــي وثقافي في اســـتقراء 
الظواهـــر الاجتماعية، فرغم أن المســـوح 
الاجتماعيـــة عـــادةً ما تُفســـر النتائج في 
علاقتها بالمحددات الاجتماعية مثل النوع 
والعمر والمتغيـــر الجغرافي، وغيرها من 
الخصائص الديموغرافيـــة التي تؤثر بلا 
شـــك في فهم الظاهرة، فإن محدد الخلفية 

الدينية أسقِط وتم تجاهله.
وفـــي مـــا يتعلـــق بجمـــع البيانـــات 
اعتمدت الحفنـــاوي على أنمـــاط مختلفة 
من البيانات الثانوية من واقع الدراســـات 
المتوفرة  الميدانية  والمســـوح  والتقارير 
حـــول موضوع الدراســـة، وكذلك البيانات 
الأوليـــة والتـــي تـــم جمعها مـــن الميدان 
خلال الفترة مـــن 2013 إلى 2017 بالاعتماد 
على عـــدة أدوات كيفية وهـــي: الملاحظة 
بالمشـــاركة عبر القيام بزيـــارات متعددة 
لإحـــدى الكنائس بمنطقة شـــرق القاهرة، 
لاكتشـــاف إطـــار التفاعـــل العـــام داخـــل 
الكنيســـة، والتعرف عن قرب على المجال 

العام القبطي وأنماط التفاعل بداخله.
المقابـــلات  علـــى  الاعتمـــاد  وتـــم   
المتعمقة، حيث تـــم تصميم دليل للمقابلة 
يغطي من خلال محاوره أهداف الدراســـة 
الأساســـية والفرعيـــة. كما قد تـــم اختبار 
الدليل في البداية علـــى عينة تجريبية ثم 
تـــم تعديله بعد ذلـــك. ووقـــع اختيار عدة 
كنائـــس لإجـــراء المقابلات داخلهـــا بناء 
على معيارين، الأول: أن تكون غالبية رواد 

الكنيســـة من الطبقة المتوسطة، والمعيار 
الثاني: توفر الاخباريين (أي الأشـــخاص 
الاقباط الذيـــن يقدمون بيانات وتســـهيل 
إجراء مقابلات مع الأقباط داخل الكنيســـة 
وتمكيـــن الباحثة من التفاعل مع الحضور 
بصورة طبيعيـــة)، وتقد روعي في اختيار 
هـــؤلاء الإخباريين تمتعهم بســـمعة طيبة 
وقضائهـــم لأدوار خدمية داخل الكنيســـة 
وبالتالي يمكن التعامل مع شعب الكنسية 

بأريحية من دون إثارة تحفظات.
 

وتـــم قضاء ســـاعات طويلـــة داخل بعض 
الكنائس أيـــام الجمعة، خـــلال الفترة من 
مارس إلـــى مايـــو 2017، والمشـــاركة في 
الفاعليـــات والمحاضـــرات التـــي تنظمها 
الكنيســـة، والتعـــاون مـــع المنظمين في 
بعـــض الأعمـــال التي يحتجونهـــا. وتمت 
زيـــارة المبانـــي الخدميـــة التابعـــة لتلك 

الكنائس.
اســــتهدفت الحفناوي عينة من الأقباط 
في الفئة العمرية من 26 ســــنة فأعلى بحيث 
تضمن قدرة الفرد على اســــترجاع الأحداث 
وإدراكه لها وانخراطه وتأثره بها بشكل أو 
بآخر. وتم ذلك في نطــــاق القاهرة الكبرى، 
وتم تصميم العينة بالاعتماد على منهجية 
”كــــرة الثلــــج“، والتي تعتمد على الســــماح 
للمشــــاركين بتقديم الباحث لآخرين لإجراء 
المقابــــلات معهــــم. ويرجع اســــتخدام هذه 
الطريقــــة نظــــراً إلى حساســــية الموضوع 
البحثي والتوقيت الزمني الذي اتسم بحالة 

من عدم الاستقرار أثناء العمل الميداني.
ولتجنـــب عيـــوب منهجية كـــرة الثلج 
وانتقادات عدم التمثيل، حاولت الدراســـة 
مراعـــاة التنويع في المصادر التي يتم من 
خلالها ترشـــيح مشـــاركين جدد، وهو ما 
سمح بتكوين عينة قوامها 54 فرداً تراعي 
التمثيـــل النوعي للذكور والإناث، بنســـبة 
تمثيل 50 في المئة لكل فئة، وتمت مراعاة 
تمثيل الفئات العمرية المختلفة، والفئات 
التعليميـــة المختلفـــة (أقـــل من متوســـط 
28 فـــي المئـــة – متوســـط 31 فـــي المئة – 
جامعـــي41 فـــي المئة). وكذلـــك التباينات 
الاقتصاديـــة -الاجتماعيـــة، بحيث ضمت 
العينة المســـتويات الثلاثة: العليا (33 في 
المئة) والوســـطى (34 فـــي المئة) والدنيا 
(33 فـــي المئـــة) وتـــم تحديد المســـتوى 
الاقتصادي على أســـاس المنطقة السكنية 
إضافة إلى المهنة والممتلكات الشخصية.

 وحاولـــت الدراســـة مراعـــاة تمثيـــل 
الميول الأيديولوجية لبعض الفئات بحيث 
ضمت شـــخصيات مـــن اتجاهـــات فكرية 
مختلفـــة، ما بين النشـــطاء السياســـيين، 
لتحقيـــق  والليبرالييـــن،  والمحافظيـــن، 

التنوع الفكري.

مخاوف الأقباط

حـــول مصادر قلـــق الأســـرة القبطية، 
أشارت الحفناوي إلى أنه يمكن استخلاص 
ترتيب مصـــادر القلق التي تســـيطر على 
أرباب الأســـر القبطية: أولا تعرض الأبناء 
للاضطهاد والتعصب: حيث يأتي الخوف 
مـــن تعـــرض الأبنـــاء لمواقـــف التعصب 
والاضطهاد في المستقبل على رأس قائمة 

مخاوف الأسر القبطية، فيتخوف الآباء من 
أن تتسبب خلفية الأبناء الدينية في منعهم 
من الحصول على فرص حياتية عادلة، أي 
أن يتـــم حرمانهم من وظيفـــة ما أو فرصة 
تعليم لائقة بســـبب انتمائهم الديني، هذا 
فضـــلاً عن الخوف من أن يمـــروا بمواقف 
د وجودهم  ا أو تهدِّ اضطهاد تؤذيهم نفسيًّ

من الأساس.
وتمكن ملاحظة ميل السيدات بصورة 
أكثـــر نحـــو التعبير عـــن هذا النـــوع من 
المخاوف، خصوصًا من الفئة الاقتصادية 
الاجتماعيـــة المنخفضـــة، وهو ما يشـــير 
إلـــى ارتباط زيـــادة الخوف مـــن التعرض 
للاضطهاد بالفئات الأكثر هشاشـــة، وكلما 
زادت عوامل الضعف بالنســـبة إلى الفرد 
زاد شـــعوره بأنه عرضـــة للمضايقات من 

المجتمع المحيط.
وتراجـــع  المكانـــة  تحـــولات  ثانيـــا 
القـــدرة الماديـــة: هنـــاك مخـــاوف لـــدى 
بعـــض المبحوثين خصوصًـــا من الطبقة 
الاقتصادية المتوســـطة والمنخفضة، من 
تصاعد الأزمات الاقتصادية وتراجع قدرة 
الأســـرة على تلبية احتياجات أبنائها، أو 
عـــدم قدرتهم على البقاء داخل المســـتوى 
الـــذي  نفســـه  الاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
اعتـــادوه، أو إخفاقهم في ضمـــان نوعية 
حياة جيـــدة ومرضية للأبناء. يضاف إلى 
هذا مصـــادر القلق الماديـــة، كالخوف من 
فقدان الوظيفة بســـبب تأثير الأزمات التي 
مـــرت بها الدولـــة على أصحـــاب الأعمال 
والشـــركات الخاصة، والتي عادةً ما تلجأ 
إلى تخفيـــض العمالة لتوفيـــر فائض في 
ميزانيتها، فضلاً عن الشركات التي أغلقت 
تمامًا، وهو ما يتســـبَّب بدوره في إصابة 

الأسرة بحالة عجز كاملة.
ثالثـــا الخـــوف مـــن عـــودة الإســـلام 
ف شـــديد يعانـــي منه  السياســـي: تخـــوُّ
الأقباط يتمثل في أن يشهد أبناؤهم تجربة 
مشـــابهة لوصول تيار الإسلام السياسي 
إلى الحكـــم. وهناك فرق كبيـــر بين القلق 
من تعـــرُّض الأبنـــاء للاضطهـــاد، وعودة 
الإســـلام السياســـي مســـتقبلاً، فتتعامل 
الأسر القبطية مع التمييز أو الاضطهاد – 
بكونه حقيقة لا يمكن  بحســـب تعبيرهم – 
بها، أما عودة الإسلام السياسي فذلك  تجنُّ

مصدر تهديد يتجاوز فكرة القلق.
رابعـــا تضاعف القلق علـــى ”الإناث“، 
إذ شـــكلت الفتيات مصـــدر قلق مضاعف، 
لما يشـــعر بـــه الآبـــاء حول كونهـــن أكثر 
هشاشـــة وأكثر احتياجًا إلى الحماية من 
قبل الأسرة، ويبدو أن الإناث الأقباط أكثر 
تعرضًـــا لمواقـــف المضايقـــات اليومية، 
خصوصًـــا بالمناطق الشـــعبية والأحياء 
الفقيرة، فعادةً ما تكون الإناث المســـلمات 
محجبات، وبالتالي تُعرف غير المحجبات 

بأنهن قبطيات، ما يعرضهن 
لمضايقات تقترب من التحرش، 

إما عمدًا لكونهن قبطيات أو 
لكونهن غير محجبات أو غير 

محتشمات (بناء على حكم 
الشارع)، وفي الحالتين 

فهنَّ مستباحات 
للمضايقات، ويزيد ذلك 
مع وجود أفكار متطرفة 

عن التدين، عندما 
تضفي الشرعية على 
مضايقة المسيحيات 

وغير المحجبات 
بصورة عامة 

باعتبارهن غير 
محتشمات، وكأن 
ذلك بمنزلة دفاع 

عن الديـــن ونصرة لـــه، وبالتالي تتعرَّض 
المســـيحيات لمضايقات يومية بالشـــارع 

أكثر من الذكور من الأقباط.
خامسا الخوف من ”أبناء المسلمين“: 
كثيـــرًا ما يقول الآبـــاء الأقباط لأبنائهم إن 
المســـلمين الآن ليسوا كمسلمي الماضي، 
تبريرًا لقلق الأهالي من اختلاط أبنائهم مع 
أقرانهم من المســـلمين. ويبدو أن الخوف 
من ”زيادة“ الاختلاط بالأصدقاء المسلمين 
يظل ملاحقًـــا الآباء منذ دخـــول المدارس 
ج من الجامعـــة، ويأخذ القلق  حتى التخرُّ
في كل مرحلة من مراحل عمر الأبناء شكلاً 
مختلفًا، فبينما يتصاعد القلق على الأبناء 
فـــي المرحلتين الابتدائيـــة والإعدادية من 
التعامـــل الأول مـــع صدمـــة الاختلاف عن 
زملائهـــم، أو حين يتعرَّضون لممارســـات 

”عدائية“ بسبب خلفياتهم الدينية.
وفي هــــذا الصــــدد يبذل الوالــــدان في 
الأســــرة القبطيــــة جهدًا كبيرًا فــــي متابعة 
عالــــم الأبنــــاء خــــارج الأســــرة وتوجيههم 
باستمرار في هذا الشأن، والحرص الشديد 
على ربطهم بالكنيســــة، وحضور جلســــات 
الوعظ للآباء (رجال الدين الكهنة والخدام) 
لإرشــــادهم، غير أن قلق الأسرة على الأبناء 
يزيد مع المرحلــــة الثانوية، حينما يختلط 
الأبناء أكثر مع شــــباب من المسلمين، وفي 
الوقت نفســــه كثيــــرًا ما تقل مــــرات ذهاب 
الأبناء إلى الكنيسة في هذه المرحلة بسبب 
طبيعة المراهقة التي لا يميل الشــــاب فيها 

إلى الالتصاق بوالديه دائمًا.
أما في المرحلـــة الجامعية فتتصاعد 
المخاوف، خصوصًا علـــى الإناث بمجرد 
تفكيـــر الآباء في احتمالية أن تدخل الفتاة 
علاقة من أي نوع مع شاب مسلم، وتحاول 
الأســـرة بكل ما أوتيت مـــن حكمة أن تنأى 
بأبنائهـــا عن الوقوع في هذا الســـيناريو، 

خصوصًا مع حقيقة عـــدم وجود ما يمنع 
في الدين الإسلامي من ذلك، فيمكن للشاب 
المسلم الزواج من غير المسلمة، والعكس 
غير جائز، وبالتالـــي ينصب الخوف على 
د ذلك أنه عند سؤال أرباب  الإناث. وما يؤكِّ
الأسر عن آليات تهيئة أبنائهم للتعامل مع 
الأغلبية المســـلمة، أشار العديد منهم إلى 
أنهم يؤكدون لهم التعامل مع المســـلمين 
رونهم مـــن الاختلاط  بمحبـــة، ولكـــن يحذِّ

المتزايد، أو الدخول في مناقشات دينية.

محددات المستقبل

مـــن بيـــن 16 نتيجـــة توصلـــت إليها 
الحفناوي في دراستها نشير إلى ما يتعلق 
بالتوجـــه نحو المســـتقبل، فقـــد أظهرت 
دات عديدة وقبل  النتائـــج أنه يرتبط بمحدَّ
د علاقـــة المجتمع  منهـــا ثقافـــة عامة تحدِّ
بالزمن، ويبدو أن الثقافة المصرية بصورة 
عامـــة أكثر ارتباطًـــا بالحاضر وترغب في 
”المعروف“  الماضـــي  مفردات  اســـتعادة 
بدلاً من صنع مســـتقبل ”غيـــر مضمون“. 
أما عن المحددات المؤثرة في المســـتقبل، 
فقـــد أظهرت النتائج علاقة الأقباط بســـتة 
ا،  ت دراستها ميدانيًّ محددات أساســـية تمَّ
وهـــي المحـــددات التي تم اســـتخلاصها 
مـــن أهم الدراســـات المشـــابهة في مجال 

الدراسات المستقبلية والأقليات.
بدايـــة تذكر الباحثة محدد ”الشـــعور 
ارتبـــاط  النتائـــج  وأظهـــرت  بالرضـــا“، 
الرضـــا في الغالب بالمفهـــوم الديني، بما 
يعنـــي وجـــوب الرضا. بينما عبـــر القليل 
عـــن رضاهـــم القائـــم على أســـباب مادية 
وإنجازات عززت من ثقـــة الفرد في قدرته 
علـــى الوصـــول إلى مـــا يصبـــو إليه في 
ـــر ربع عينة  المســـتقبل. فـــي المقابل، عبَّ
المشـــمولين بالدراســـة تقريبًـــا عـــن عدم 
الرضا عن واقعهم أو الواقع المحيط بهم.

ل في  أمــــا عن المحدد الثانــــي، المتمثِّ
”التخطيط للمستقبل“، فقد أظهرت النتائج 
تراجع نســــبة المبحوثين المعتادين على 
التخطيط للمســــتقبل، حيث ظهر ذلك في 
حالتين بالأســــاس، ترتبط الأولى بالأبناء 
بحيث يبدأ الأســــر باتخاذ تدابير ”لتأمين 
مســــتقبل“ الأبنــــاء. أمــــا الحالــــة الثانية 
فترتبط بالمحــــدد الاجتماعي، حيث ظهر 
الاهتمام بالتخطيط للمســــتقبل مع أبناء 
الطبقــــة العليا الذين كانــــت لديهم صورة 
أوضح عن تطلعاتهم، وكانوا أكثر تعبيرًا 

عنها.
المســـتقبلية“،  ”التطلعات  ومثلـــت 
محـــددا آخر إذ لم تتعـــدَّ الحصول على 
أساســـيات الحياة الكريمة، ســـواء على 
مســـتوى الســـكن أو مصدر الدخل لدى 
المبحوثين من الطبقة الدنيا بالأســـاس 
رات  ثـــم المتوســـطة. أما عـــن التصـــوُّ
بشـــأن ”مفاتيح النجاح في المستقبل“ 
باعتبارهـــا المحدد الرابـــع، فقد تصدر 
”التديـــن“، القائمة، وقد جـــاء ذلك متفقًا 
مع المحدد الخامس المرتبط بالنماذج 
الأكثر تأثيرًا فـــي المبحوثين، حيث 
جـــاء رجال الدين فـــي المقام الأول، 
ثم النماذج المشهورة من الأقباط، 

مثل مجدي يعقوب.
وأخيرًا محدد ”حلم الهجرة“ 
الذي لم يكن قائمًا لدى أغلبية 
العينة باستثناء الشباب، 
خصوصًا غير المتزوجين 
الذين لا يزالون متشبثين 
بمسار الهجرة 
لضمان مستقبل 

أفضل.

هالة الحفناوي

أحد أبرز مصادر قلق الأسرة 

القبطية تعرض أبنائها 

لمواقف التعصب والاضطهاد 

في المستقبل بسبب 

خلفياتهم الدينية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ف شديد يعاني منه 
ُّ
تخو

الأقباط يتمثل في أن يشهد 

أبناؤهم تجربة مشابهة 

لوصول تيار الإسلام 

السياسي إلى الحكم

الكتاب يحاول قراءة المجتمع 

القبطي من الداخل للتعرف 

على همومه وتطلعاته 

وعلاقاته مع الكنيسة 

ومجتمع الأغلبية والدولة

كيف يرى المسيحيون في مصر واقعهم ومستقبل أبنائهم
التمييز والإسلام السياسي والزواج من المسلمين أكثر مخاوف الأقباط في مصر

يمثل الأقباط عنصرا أساســــــيا فــــــي المجتمع المصــــــري، ولكنهم رغم ذلك 
باتوا يواجهون الكثير من التحديات خاصة بعد ظهور الإســــــلام السياسي 
وتوســــــع رقعة التطرف الديني، وهو ما تسبب في أحداث مأساوية عاشها 
ــــــون، وراحوا ضحيتها لا لشــــــيء إلا لانتمائهم الديني. ولذا  هؤلاء المصري
فإن المجتمع القبطي المصري بات يعيش مخاوف كثيرة قامت الباحثة هالة 

الحفناوي برصدها.

تطلع يشوبه الخوف لمستقبل الأبناء
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شـــكلت الفتيات مصـــدر قلق مضاعف، 
 يشـــعر بـــه الآبـــاء حول كونهـــن أكثر 
شاشـــة وأكثر احتياجًا إلى الحماية من 
الأسرة، ويبدو أن الإناث الأقباط أكثر  ل
رضًـــا لمواقـــف المضايقـــات اليومية، 
ر ب لإ و ويب ر

صوصًـــا بالمناطق الشـــعبية والأحياء 
قيرة، فعادةً ما تكون الإناث المســـلمات 
حجبات، وبالتالي تُعرف غير المحجبات 

لإ

نهن قبطيات، ما يعرضهن 
ضايقات تقترب من التحرش، 

 عمدًا لكونهن قبطيات أو 
ونهن غير محجبات أو غير 
حتشمات (بناء على حكم

شارع)، وفي الحالتين 
نَّ مستباحات 
ي ع

مضايقات، ويزيد ذلك 
وجود أفكار متطرفة
التدين، عندما ن

ضفي الشرعية على
ضايقة المسيحيات
ير المحجبات
صورة عامة
عتبارهن غير

حتشمات، وكأن 
بمنزلة دفاع ك

الطبقــــة العليا الذين كانــــت لديهم
أوضح عن تطلعاتهم، وكانوا أكثر

عنها.
المســـت ”التطلعات  ومثلـــت 
محـــددا آخر إذ لم تتعـــدَّ الحص
أساســـيات الحياة الكريمة، ســـو
مســـتوى الســـكن أو مصدر الدخ
المبحوثين من الطبقة الدنيا بالأ
ثـــم المتوســـطة. أما عـــن التص
المس بشـــأن ”مفاتيح النجاح في
باعتبارهـــا المحدد الرابـــع، فقد
، القائمة، وقد جـــاء ذل
ع ب ر

”التديـــن“
مع المحدد الخامس المرتبط با
الأكثر تأثيرًا فـــي المبحوثين
جـــاء رجال الدين فـــي المقا
ثم النماذج المشهورة من 

مثل مجدي يعقوب.
وأخيرًا محدد ”حلم ا
الذي لم يكن قائمًا لدى
العينة باستثناء ا
المت خصوصًا غير
الذين لا يزالون مت
بمسار
لضمان م
أفضل.

في المستقبل بسبب 

خلفياتهم الدينية



 مناخـــات الفراغ وصراعـــات الواقع، 
بقايا التحـــولات وتفاصيـــل المرور من 
لحظة التجلـــي الأولى إلـــى التعبير عن 
المشـــاعر والانطلاق الفلســـفي بها عبر 
البصـــر والبصيرة، تلـــك الرؤية الجادة 
والطامحـــة والشـــموخ المندفع كثيرا ما 
يُثير الأسئلة باختلافاتها العابرة لأدمغة 
الســـطحيين وعقـــول الطامحين وأذهان 
الحالميـــن، عـــن تجربـــة هالـــة الفيصل 
التشـــكيلية الســـورية المختلفـــة تمردا 

وإبداعا.
في كل ما تقدمه الفيصل في أعمالها 
الفنيـــة بشـــمولية تفاصيلهـــا الحســـية 
ووعيهـــا العاقـــل وجنـــون يدهـــا التي 
تشـــتغل بحرية في تكوين بصيرة العمى 
المُنـــار باللون فـــي ملامح شـــخوصها 
ويدهـــا الأخرى التي تدفـــع بالرائي إلى 
اتساع الظلمة في الهواء، تستحيل يداها 

إلى جناحين تحلق بهما نحو النور.

الجسد اللوحة

هالـــة الفيصل الجســـد الذي ســـبق 
الاسم والاسم الذي احتوى الفن بشمولية 
الثقافـــة وتنوع النهل مـــن عوالم الإبداع 
المسكونة بالطبيعة بتمرد يكسر حواجز 
الواقـــع وتابوهـــات الضيـــق المحدودة 
لفلســـفة الفكرة والوجـــود والتعبير عن 
الرفـــض والظلم بتفاصيـــل مختلفة غير 

متوقعة.
 قـــد تبدو الشـــخوص فـــي لوحاتها 
مُبهمة وقلقة لها حيرة البحث عن الذات، 
ســـر في بئـــر الوجود العميـــق المُوحي 

بالمجهول فـــي تفاصيـــل مبنية على 
وقع الكوابيس، انعكاس 

بين نقيضين يلتقيان 
على تفاصيل المعنى 

وعلاماته.
تقول الذاكرة 

المحمولة 
على وجعها 
في توصيف 

اللغة التعبيرية 
وأسلوبها الأنثوي 

الطاغي على ملامح 
اليقين ما دلني أحد عليّ 
أعود إليّ إلى وطني إلى 

مساحتي الحرة أكثر شغفا 
وحرية لم تجرؤ عليها أيّ فنانة 

أخرى اعتلت جسدها، تحدت 
عائلتها ومنطقتها وشرقها 
المحافظ الذي خطته رفضا 

للحرب، اعتبرت أرضها 
الضعيفة المستضعفة 

انتماءها القدسي 
الذي تجاوزت 

عبره حدود 
المألوف منها 

ونحوها 
لتقول ”لا“، 

لا للظلم 
والمهانة 
لا لتمزيق 
الشرق لا 
للتلاعب 

بالإنسان 
لا لتفكيك 

العراق بعد 
فلسطين 

لا لتمزيق 
سوريا 
لا لنبذ 

الإنسان 
الشرقي 

الملعـــون بأرضـــه المقدســـة فـــي وجود 
تختلف فيـــه القيم والمعايير وتتغير فيه 

الملامح وتزداد فيه الفوضى.
لا تخلو هذه المشهدية التي خاضتها 
في الثمانينات مع المخرج ســـمير ذكري 
من خيال واقعي واستشـــراف حقيقي في 
قصة ســـبق حاضرها الماضـــي، حملته 
الفيصـــل وهـــي تخـــوض صراعاتها مع 
الجمود مع العقليات مع الفن وما تطمح 
إليـــه لتطبع بصمتهـــا الحائـــرة التي لا 
تخلو مـــن الأمل، تبتعد بهـــا إلى مراتب 
القلقيـــن بالإنســـانية والمتعبيـــن بفرح 
فـــي انعكاســـها بيـــن نقيضيـــن يلتقيان 
علـــى أنقاض المعنـــى وعلاماته، العطاء 
الســـخي والتلقي النبيل، وقد كان التعثر 
بمجموعـــة لوحاتهـــا المتنوعـــة التـــي 
اللبناني  المتحـــف  اقتناهـــا 
الأميركي الفن من 
أجل الإنسانية 
 FARHAT ART
 ،MUSEUM
يحمل 
بعضا من 
تفاصيل 
الغوص في 
ملامحها 
لدرجة 
اللاتفريق 
بين شخوص 
نسائها وبينها وكل 
ما يحيط بها فنا 
وكتابة، خربشات 
وهمسات، وشوشات 
تعكس وطنها وتنعكس 
على هوسها الجمالي، 
طموحها واندفاعها 
وراء أحلامها 
التي تتصادم 
مع الكوابيس 
وتنجو في 
رحلة عنيدة.

توقفك 
الفنانة أمام 
حيرتك لأن 
ما تراه قد 
لا تتسع له 
الكلمات، 
وما تريد أن 
تعبّر عنه لا 
تعبّر به اللغة 
وحدها، بل 
الحواس التي 
تندفع بها نحو 
حرية الوجود 
ومعانيه، أن 
يكون لك موقف 
يعني أن يكون 

لك صفة إنســـان بتجليـــات الأرض التي 
وحكايـــات،  بهواجـــس  منهـــا  انطلقـــت 
بحـــرب وتهجيـــر، بقمع ومنـــع، بظروف 
معيشـــية تبنتها كقضايـــا حقيقية فيها 
الأمل في التغيير، تحملتها منذ طفولتها 
فـــي عائلتهـــا التي ســـاعدت على توجيه 
أفكارهـــا  وإثـــراء  السياســـية  أفكارهـــا 
فـــي اجتماعاتها الحواريـــة وتفاصيلها 
حول  تطـــوف  لأيديولوجيـــا  التفكيكيـــة 
الإنســـان وانعتاقـــه ورغباتـــه الحرة في 

السلام والأمان.
لا تكـــف هالـــة الفيصـــل عـــن تكوين 
بلاغتها البصرية والركض خلفها بحيرة 
حســـية وتفاعل قلق مع الوجود تتعايش 
معه بحكمة في تفاصيلها الأنثوية، تكلم 
بهـــا نســـاءها اللاتـــي تســـرد قصصهن 
وعوالمهن وحكاياتهن المعلنة والسرية، 
لتمنـــح التكوين إيقاعا إنســـانيا حقيقي 
الحضور مـــع تفاصيلهـــا ووقعها مهما 
اشـــتد الألم بهـــا، وهي تـــرى اختلافات 
العقليـــات وصراع الأرض فـــي منطقتها 
وتماوجـــات الوجـــود واللاموجـــود بين 
تفاصيـــل معتمة، مهما بالغت الســـيطرة 

في درجات عنفوانها الحر بالقيود.

التشهير بالخراب

رؤية مغامرة هو الفن، حلم ملون تراه 
الفيصل في فكرة الجســــد بكل ما يتحمله 
مــــن تفاصيل رمزية العــــري، ذلك المحمل 
العاري الذي تقــــول إنها لا تقدمه لغايات 
الإثارة، بل للتعبير لســــرد الفكرة لتحرير 
الــــذات من مصيرها المتحكــــم فيه والذي 

يقوده إلــــى المجهول رغــــم عتمة الظلال 
وتفاصيل الوجوم المتفرق على الملامح، 
تعبيرية الأسلوب عندها تحمل حسياتها 
المفرطة، تقول ”العري هو حقيقة الإنسان 
فلماذا نخجــــل من أنفســــنا، كل ما أفعله 

بالفن هو سرد الروح، تحريض العقل.“

اللـــون  بيـــن  التفاصيـــل  تبـــدو 
والشـــخوص مثل حركة فراغيـــة ممتلئة 
تحـــاول أن تتصادم وتتشـــاكس وتنبعث 
وهي تقول كل شـــيء في حدود اللاشيء، 
حتى لا يلتهمها العبث تصمد، وصمودها 
انبعـــاث رؤية تعيـــد تفكيكها مرارا وهي 
تجـــرب الخامـــة واللون فـــي تماس حي 
لا  حتـــى  الجمـــود،  يختـــرق  وتجريـــب 
يســـتحيل الجســـد المثبـــت علـــى مرايا 
الفـــن مثل زجاج ينعكـــس داخله الخراب 
بكوابيسه، فقد اختارت الطريق الأصعب 
لتثبت ذاتهـــا وتفجر صرخاتها وتنتصر 
لنســـائها لأنها بكل الجرأة التي تُرى في 
ذلـــك الجســـد العاري لا تقـــدم إلا رؤيتها 
ودورها البصري في التشـــهير بالخراب 
وفضح الفوضى وكشفها فاللون يضاعف 

المعنى والتماسك يبني الموقف.

 ”حـــرم الجمـــال“ هـــي الصدفـــة التي 
تكررت مع كل لون وكل صورة وكل حرف 
وكل رواية، مـــرة لتثبت أن الفن محضها 
وأنهـــا تعثر بـــكل إرادة المشـــاعر، ومرة 
لتقر أن الإنســـانية جمال قائم على خلود 
الذاكرة الفنية والثقافـــة المتنوعة بثراء 
ذائقتهـــا، وأن الجمال يحمـــي الروح من 
تشـــتتها ”فمن يحيط نفسه بالجمال يجد 

النور حتى في أحلك الأوقات.“
هذا ما تحملـــه الرؤية الأولى لـ“حرم 
الجمال“، القناة التـــي اختارها صانعها 
السعودي حسام رزيق لتكون بقعة ضوء 
في عتمة الاســـتهلاك اليومـــي للمحتوى 
المألوف، هي رؤية من نوع آخر لتفاصيل 
الثقافـــة التي يؤمن بهـــا وبجدواها تلك 
المبنيـــة على الأخذ والعطـــاء بجماليات 
إنســـانية خالـــدة بيـــن الفنـــون والآداب 
وبين الثقافـــة والمجتمـــع، عبر مختلف 

الحضارات.
الاســـتمرار  عنـــوان  الجمـــال  كان 
في مســـاحة القنـــاة التي أنشـــأها على 
اليوتيـــوب كفكرة متواضعـــة الإمكانيات 
ولكـــن عميقة الـــرؤى والأهـــداف، لتكون 
انعكاس شـــغفه بالفنون التي استطاعت 
أن تجمع عشـــاق الثقافـــة والإبداع على 
الروائع، ســـفرا بين الأخيلـــة وتنقلا بين 
الأثر الباقي ”الجمال“ لتســـتمر في نسق 
متصاعـــد يحمـــل إلـــى الآن أكثـــر من 18 
ألف مشـــترك تجمعوا حول الجمال وإليه 

عبروا.
تدفعـــك القنـــاة التي يؤثثها حســـام 
رزيق بصوته وهدوئه ورصانته وشغفه، 
ومنـــذ الوهلة الأولى تتســـاءل في حيرة 
الدهشـــة ما معنى أن تكون لـــك عين ولا 
يكون شـــاغلها رصد الجمـــال والمحبة؟ 
وما معنى أن تكون لك حواس ولا توظفها 
في تكثيف الذائقة واســـتيعاب الحسيات 
العالية؟ وكأنه يبعث في المتلقي الحيرة 
ليســـتمر، باحثا في أجوبـــة الرحلة ماذا 
قبـــل الفن وبعـــده، إنـــه الإنســـان الذي 
اختاره الوجود جميلا بديعا كاملا بفكره 

وحسه وتذوقه واندماجه.

عالـــم الفن عالم الجمـــال وما فيه من 
جميل ليس مجرد تعبير سطحي كما يراه 
العامة بـــل روح يدركهـــا المتعمقون في 
البســـاطة من حملوا ســـذاجة البحث من 
عمق الشغف في أعمالهم الفنية وكتبهم، 
حتـــى أدركـــوا أنهـــم مهما عرفـــوا بقي 
توغلهم في الإبداع حامل أســـرارهم التي 
لا تُرى، وأنهم بكل مراحل التعبير وأزمنة 

الإبداع وعاظ لذة في معابد المرايا.
حـــاول رزيـــق جمـــع تلـــك المرايـــا 
والانعكاس فيها في حلقات برنامجه على 
ثيمـــات وثّق من خلالها تلك التســـاؤلات 
الفـــن  عالـــم  وتأمـــل  وتبصـــر  بحكمـــة 

التشكيلي والفنانين التشكيليين، متناولا 
رحـــلات حيواتهـــم وأســـاليب المدارس 
الفنية وعالـــم الكتابة والكتـــاب وعوالم 
المتاحـــف والمـــدن التي تحويهـــا، كما 
يطـــرح القراءات المختلفة التي تشـــبعت 
بهـــا ذائقته وعوالم المشـــاعر والرحلات 
الذهنية التي ارتكـــزت عليها الفنون بين 
مشاعر القلق والتأمل والحنين والحيرة 

والخوف والحيوية.

منـــذ 2017 رأت فكـــرة حـــرم الجمال 
النـــور بعـــد أن كانت ”مجرد فكـــرة“ كما 
يقول حســـام رزيق، مضيفـــا ”كانت فكرة 
لمعـــت في أعماقي في لحظة ســـأم أردت 
بها كســـر حواجز الطاقة الســـلبية، فكرة 
ضجرت فيها من نقاشات التويتر العقيمة 
والمشـــاحنات والمزايـــدات التـــي ملأت 
وسائل التواصل الاجتماعي عن سطحية 
ما يُطرح وما يُقال من شـــتائم ونقاشات 
بلا جـــدوى بيـــن الرياضة والسياســـة، 
ســـئمت ممن يؤدي دور الفقيـــه والعالم 
والخبيـــر والدكتور، ويدّعي كل ذلك خلف 
شاشة ولوحة مفاتيح، كما سئمت النظرة 
السوداوية إلى الحياة وشحن الجماهير 
وتكوين مجموعات تابعة لفكرة يتبنونها 

بلا وعي.“
ويتابع ”لم تنشـــأ هـــذه القناة لفرط 
رفاهيتـــي ولكـــن لحاجة من نـــور ولدور 
حقيقي يكون مـــلاذا وملجأ للاحتماء من 
بؤس العالـــم الاســـتهلاكي والافتراضي 
وما يحمل مـــن ألوان باهتة، كانت حاجة 
الاحتماء بالفن وبالثقافة في سفر ورواية 
فـــي لوحـــة وحكايـــة ورحلة فـــي عوالم 

الفنون نجدد بها الطاقة بالإنسانية.“
ويذكـــر أن هذه القناة بدأت بأبســـط 
الإمكانيـــات وجهـــد فـــردي حتـــى تكون 
مصدرا للمعرفة وللعمق وللوعي الثقافي 
نحو الفن ومدارســـه وتاريخه وحكاياته، 
هي منصة لعرض النص الأدبي ومشاركة 
القراءات والاقتباسات من الكتب للتحفيز 
علـــى القراءة، بدأت بإمكانيات متواضعة 
ولكنهـــا لـــم تحبـــط هدفه ولا شـــغفه في 
إثبات أن المحتـــوى الجاد والمبني على 
المعـــارف قادر على الثبات والاســـتمرار 
والمواصلـــة، خاصـــة وقد بـــدأت القناة 

تنتشر وتُعرف.“
”أصبـــح  رزيـــق  حســـام  ويواصـــل 
المتلقـــي قـــادرا على اســـتجماع الجمال 
مـــن المحتوى الجميـــل المحفز والمليء 
بالمعرفة ومشـــاركته بالنشـــر والتعليق 
والطلـــب والاقتراح وهو مـــا جعل القناة 
مبنية على سلســـلة مختلفة وقوائم بحث 
سلسلة تاريخ الفن، سلسلة لوحة وقصة، 
سلســـلة دليل زيـــارة المتاحف، سلســـلة 
حكايا المكتبات، سلسلة اقتباسات حرم 
الجمال، قائمة إلقـــاء النصوص الأدبية، 
وثائقيات الســـياحة والســـفر، من حياة 

الأدباء.“
* ب ب ف
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فنانة تمارس فنها بشمولية 

الثقافة وتنوع النهل من عوالم 

الإبداع المسكونة بتمرد يكسر 
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بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

الفيصل تخوض صراعاتها 

مع جمود العقليات ومع 

الفن وما تطمح له لتطبع 

بصمتها الحائرة التي لا تخلو 

من الأمل

ليست الرفاهية ما دفع إلى 

إنشاء هذه القناة ولكنها 

الحاجة إلى ملجأ يكون ملاذا 

للاحتماء من بؤس العالم 

الاستهلاكي

هالة الفيصل ترى الفن حلما ملونا 

في فكرة الجسد

{حرم الجمال}.. قناة تقاوم 

السوداوية والاستهلاكية 

بالفن والثقافة
أعمال الفنانة تمرد جمالي يشهر بالفوضى ويفضح الخراب

ــــــر مــــــن الرســــــامين والفنانين  الكثي
اســــــتعمل الجســــــد محملا لأفكاره 
الجيد  فكان  وتصوراته،  وهواجسه 
مثل المرآة التي يعلق عليها ما يعتمل 
في نفســــــه وما يتحرك من أفكاره، 
ولكــــــن ذلك قد لا يمنح الجســــــد إلا 
دورا وظيفيا بســــــيطا، لا يدخل بنا 
ــــــى حركاته الحية،  إلى حقائقه، وإل
وهذا ما دفع الفنانة الســــــورية هالة 
الفيصل إلى إعادة ترســــــيم حدود 

أكثر حيوية للجسد.

هالة الفيصل الجسد الذي سبق الاسم

الجسد ليس مجرد مرآة

ثراء الذائقة واتساع الفكرة

حسام رزيق يصنع 

بقعة ضوء في عتمة 

الاستهلاك اليومي 

للمحتوى المألوف

وأسلوبها الأنثوي 
الطاغي على ملامح

اليقين ما دلني أحد عليّ 
أعود إليّ إلى وطني إلى 
مساحتي الحرة أكثر شغفا

وحرية لم تجرؤ عليها أيّ فنانة 
أخرى اعتلت جسدها، تحدت 
عائلتها ومنطقتها وشرقها
المحافظ الذي خطته رفضا
للحرب، اعتبرت أرضها
الضعيفة المستضعفة 

انتماءها القدسي 
الذي تجاوزت 

عبره حدود 
المألوف منها 

ونحوها 
لتقول ”لا“،

لا للظلم 
والمهانة 
لا لتمزيق
الشرق لا 
للتلاعب

بالإنسان 
لا لتفكيك

بعد  العراق
فلسطين 
لا لتمزيق

سوريا 
لا لنبذ
الإنسان
الشرقي

لدرجة
اللاتفريق
بين شخوص
نسائها وبينها وكل
ما يحيط بها فنا
وكتابة، خربشات
وهمسات، وشوشات
تعكس وطنها وتنعكس
على هوسها الجمالي،
طموحها واندفاعها
وراء أحلامها
التي تتصادم
مع الكوابيس
وتنجو في
رحلة عنيدة.
توقفك
الفنانة أمام
حيرتك لأن
ما تراه قد
تتسع له لا
الكلمات،
وما تريد أن
تعبّر عنه لا
تعبّر به اللغة
وحدها، بل
الحواس التي
تندفع بها نحو
حرية الوجود
ومعانيه، أن
يكون لك موقف
أن يكون يعني
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   ”لــــي ميلــــر“ هــــو فيلم روائــــي طويل 
عن إليزابيــــث (لي ميلــــر)، التي أصبحت 
مصــــورة حرب لمجلة ”فوغ“ خلال الحرب 
العالميــــة الثانية. الفيلــــم من إخراج ألين 
كوراس وبطولة كيت وينســــلت وألكسندر 
وجوش  رايزبورو  وأندريا  سكارســــجارد 
أوكونور، بالإضافة إلى الفرنسية ماريون 

كوتيار.

المصــــورة لي ميلر واحــــدة من أوائل 
الذيــــن شــــهدوا علــــى رعب المعســــكرات 
عندما ذهبــــت مع الجيــــش الأميركي إلى 
بوخنفالــــد وداخــــاو حين تــــم تحريرهما 
فــــي أبريــــل 1945، الممثلة كيت وينســــلت 
نفســــها عند اكتشــــاف اســــم وعمــــل هذا 
المصورة المنســــية فوجئت بأن السينما 
لم تكــــن مهتمة بها، ولم تلتفت إليها أبدا. 
لذلــــك عملــــت الممثلــــة، وهــــي منتجة في 
نفس الوقت، عن كثب مــــع أنتوني بنروز 
ابن المصــــورة، وتمكنت من الوصول إلى 
أرشــــيفات نادرة لفهم القضايا الرئيسية 
في مســــار حياتها. اســــتغرق الأمر منها 
ثماني ســــنوات لتحقيق حلمهــــا بإنجاز 

الفيلم.

رحلة صادمة

يركز الفيلم على عشر سنوات محورية 
في حياة المصورة لي ميلر، كانت خلالها 
مراســــلة لمجلــــة ”فــــوغ“ خــــلال الحــــرب 
العالمية الثانية، ويتم اســــترجاع ذكريات 

الماضي التي تروى خلال مقابلة.
المقدمــــة جميلــــة، تجيــــب لــــي ميلر 
العجــــوز المنعزلــــة، الغارقــــة متعبــــة في 
كرســــي بذراعيــــن على أســــئلة الصحافي 
الشــــاب جوش أوكونور الــــذي جاء لنبش 
ماضيهــــا. العارضة والمصورة لي تواجه 
نفســــها، ولكن قبل كل شــــيء تواجه ما لم 
تتمكن من نســــيانه أبدا. ذكريات الماضي 
مثل شظايا الزجاج، تعيدنا إلى ثلاثينات 
القرن الماضي، إلى أيام مجد الســــريالية، 
ثم إلى قلب الحــــرب، نراها تلتقط الصور 
وتؤطر الأحداث، وتلتقط رعب عالم ينهار، 
لكــــن هناك شــــيئا مفقودا. يعتمــــد الفيلم 
على طريقة ســــينمائية وسردية كلاسيكية 
للغايــــة؛ محادثة بين شــــخصين يتذكران 

الماضي.
تســــتعيد سلسلة من ذكريات الماضي 
الزمنيــــة النقــــاط البارزة في حيــــاة ميلر، 
ونســــتعيد معها تحولها من عارضة أزياء 
إلــــى مصــــورة لمجلــــة ”فوغ“ فــــي أواخر 
الثلاثينــــات، ثــــم دورها كمراســــل حربي 
للجيش الأميركي في الأربعينات. نكتشف 
مصــــورة الحــــرب الأســــطورية والكاميرا 

حــــول رقبتهــــا للحصول علــــى اللقطة 
المثاليــــة، تحتمي مــــن الانفجارات 

التــــي أحاطت بها خــــلال الحرب 
العالمية الثانية.

يعود الفيلم بالزمن إلى 
الوراء وتبدأ القصة من 
عام 1938، حين توجهت 

لي إلى فرنسا، حيث 
تقضي بعض الوقت 

مع الأصدقاء في إقامة 
حفلات بوهيمية بجانب 

المسبح. تستمتع 
بالحياة ومباهجها، 

خلال هذه الفترة التقت 
بزوجها المستقبلي الرسام 

والمصور والشاعر الإنجليزي 
رولاند بنروز (ألكسندر 

سكارسجارد). بعد الاستمتاع 
بالأيام المشمسة، قررا 

التوجه إلى لندن، ولكن مع 
مرور الوقت، مع اقتراب 

صعود هتلر إلى السلطة، 
تشعر بأنها مضطرة إلى 

الانخــــراط في النضال. قــــررت التقدم إلى 
وظيفــــة في مجلــــة ”فــــوغ“، لكنها رفضت 
أن ينظــــر إليهــــا على أنهــــا عارضة أزياء 
وملهمة للفنانين، تفضل أن تكرس نفسها 
للتصويــــر الفوتوغرافــــي. قــــررت تحدي 
قواعد ذلك الوقــــت بالذهاب إلى الخطوط 
الأمامية، علــــى الرغم من العقبات الكثيرة 

التي وقفت في طريقها.
تتبع هذه السيرة الذاتية الرائعة عشر 
سنوات من مســــيرة المصورة الصحافية 
لــــي ميلر، وهي واحدة من أوائل النســــاء 

اللواتي غطين نزاعا مسلحا.
ولــــدت لي ميلــــر عام 1907 فــــي ولاية 
التصويــــر  علــــى  وتعرفــــت  نيويــــورك، 
الفوتوغرافي من قبل والدها، بعد مسيرة 
مهنية صعبة في المدرسة. تنقلب حياتها 
رأسا على عقب في أحد شوارع نيويورك؛ 
كادت ســــيارة تصــــدم الشــــابة التي كانت 
تبلغ من العمر 20 عاما، لتسقط بين ذراعي 
شخص غريب، يدعى كوندي ناست، قطب 
الصحــــف الــــذي يمتلــــك مجلتــــي ”فوغ“ 
و“فانيتــــي فيــــر“. أثــــاره جمال الشــــابة، 
وســــرعان ما ظهرت على الصفحة الأولى 
من مجلة الموضة الشهيرة في عام 1927.

بســــرعة كبيرة أصبحت لي الجميلة، 
التي تجسد بشــــخصيتها النحيلة وقصة 
الأصلي  النمــــوذج  الصبيانيــــة  شــــعرها 
للشابة الحديثة في العشرينات الصاخبة، 
فتاة الغــــلاف للمجلة؛ أصبحــــت عارضة 
أزيــــاء في نيويــــورك، ثم بــــدأت التصوير 
الفوتوغرافــــي فــــي باريس. كانــــت تلتقي 
مع أصدقائها بيكاســــو وكوكتو وإيلوارد 
وأراغون وجــــان كوكتــــو وكوليت، خلال 
الحرب العالمية الثانية غطت قصف لندن 
وتبعت قوات الحلفاء في فرنسا وألمانيا. 
أصبحــــت صورها خاصة تلــــك التي تقف 
فيها في حوض استحمام هتلر أسطورية. 
ساهمت ثم تعهدت بإظهار فظائع الحرب 
مــــن خــــلال صورهــــا، وكانت مــــن أوائل 
الذين شــــهدوا علــــى رعب المعســــكرات، 
بينما تتميز صورها وشهاداتها المؤثرة 

بحساسية فريدة.
إلــــى جانب قــــوات الحلفــــاء صورت 
مــــن  والكثيــــر  يومــــي  بشــــكل  الحــــرب 
المستشــــفيات على الجبهة. في عام 1944 

اتبعت عمليــــات الإنزال في نورماندي، ثم 
أبحرت إلــــى ألمانيا، عبرت من مدينة إلى 
أخرى… قبل الدخول إلى المخيمات، جنبا 
إلــــى جنب مــــع الجيــــش. أوردروف أولا، 
ثــــم بوخنفالد وداخاو. قامــــت بلا هوادة 
بتصويــــر الجثــــث المكدســــة، والعظــــام 
ومحارق الجثث. عندما أرســــلت صورها 
إلى مجلة ”فوغ“ تجاهلتها ولم تنشــــرها، 
حثــــت المحررين قائلة ”أتوســــل إليكم أن 

تصدقوا أن هذا صحيح.“
هذه الرحلة إلى نهاية الرعب ســــتميز 
لي ميلــــر إلى الأبد. بعــــد الحرب أصيبت 
بصدمة، غرقــــت في الكحــــول والاكتئاب، 
رافضة التحدث عــــن ماضيها. ربما كانت 
تعاني مما يســــمى الآن بالإجهاد اللاحق 
للصدمــــة، فإن الفظائع التي شــــهدتها في 
ألمانيــــا طاردتها ودفعتهــــا إلى الاكتئاب 
وإدمــــان الكحــــول. بعــــد فتــــرة مــــن عدم 
اليقيــــن والتجــــول اســــتقرت أخيــــرا في 
الريف الإنجليزي مع رولاند بنروز، حيث 
عاشــــت حتى نهايــــة حياتهــــا. التصوير 
الفوتوغرافي ليس أكثر من ذكرى، تمريرة 

لا تثيرها سوى القليل.

 امرأة غير عادية

فــــي ذلــــك الوقت لــــم يكن مســــموحا 
للنســــاء بالدخول إلى هــــذه الأماكن التي 
يهيمــــن عليهــــا الذكور. لقد قاتلت بشــــدة 
للوصــــول إلى هناك، وحتى بعد حصولها 
على اعتمادهــــا الصحفي لمناطق القتال، 
تم اســــتقبالها بانتظام في المستشفيات 
العسكرية من قبل الجنود الذين أخبروها 
بأن النســــاء ممنوعــــات مــــن المؤتمرات 
الصحفيــــة للجيش. لقــــد كافحت من أجل 
الوصــــول إلى أعمق الأماكــــن في جبهات 
الحــــرب وشــــعرت بأنهــــا مضطــــرة إلى 
تصويرهــــم من أجل ســــرد قصص لم تكن 

معروفة أبدا.
لقد عانت لي مــــن صدمة عندما كانت 
طفلة (اغتصبت لي ميلر في سن السابعة) 
ولكنها لم تدع هــــذا الحدث يعيقها. 
كما أنها لم تســــمح أبدا لنفســــها 

بأن يحددها الرجال.
ذات يوم أرسلت المخرجة إلين 
كوراس إلى كيت وينسلت 
كتاب ”حياة لي ميلر“، الذي 
كتبه ابنها أنتوني ونشر 
عام 1985، وكان دائما على 
علاقة معقدة مع والدته. لم 
تكن أما سهلة. كانت قد 
عادت لتوها من الحرب 
عندما أصبحت أما. يقول 
أنتوني إنه كان على علاقة 
لاذعة معها. لم يكتشف في 
علية منزلها صناديق وصناديق 
تحتوي على 60.000 صورة سلبية 
وصور لها تروي كل ما مرت 
به خلال الحرب حتى عام 

1977، عندما ماتت.
”من المهم جلب الشعور 
النسوي للي ميلر إلى الشاشة. 
هذه قصة نساء للنساء ولم 
أستطع القيام بها بأي طريقة 

أخـــرى. فـــي روحي كنت أعـــرف أنه يجب 
علـــي اختيار امرأة لإخـــراج العمل وكانت 
إليـــن كـــوراس، التي تتمتـــع بمهنة رائعة 
كمصـــورة ســـينمائية،“ تعلـــق المنتجـــة 
وينســـلت، بعد أن لاحظت تشابها جسديا 
بيـــن المرأتين. على الفور صممت الممثلة 
على أن تصنع منـــه فيلما -تم الإعلان عن 
المشروع رسميا في عام -2015 ومرت عدة 
سنوات من كتابة الســـيناريوهات وإعادة 
كتابتها. بعـــد ذلك بدأ فريـــق التمثيل في 
عـــام 2021 بتعيين ماريـــون كوتيار (التي 
كتبت لها كيت وينســـلت مباشـــرة منذ أن 
لعبت المرأتان معـــا دور البطولة في فيلم 
”العدوى“ لستيفن سودربرغ) وجود لو (تم 
سكارسجارد)  بألكســـندر  لاحقا  استبداله 

وأندريا رايزبورو.
فــــي الوقت الــــذي كانت فيه النســــاء 
يكافحن من أجل إيجاد مكان لأنفسهن بين 
الجيش، وعندما كان العالم بأسره يعاني 
من ويــــلات الصراع، فعلــــت المصورة كل 
ما في وســــعها للمشــــاركة فــــي المجهود 
الحربــــي. وهــــذا من خلال الشــــهادة على 
وفــــي  المعركــــة  ســــاحة  فــــي  الفظائــــع 

معسكرات الاعتقال.
 تتفــــوق كيت وينســــلت كما هو الحال 
دائمــــا فــــي دور قــــاس ولكنــــه حســــاس. 
بصفتهــــا ممثلة ومنتجة رئيســــية، أرادت 
تكريــــم تصميم المصــــورة الصحافية  لي 
ميلر. وكما تقول وينســــلت، التي أدت دور 
المصورة لي والتي أمضت ســــبع سنوات 
في جمع أرشيف المصورة، ”بالنسبة إلي، 
كان أهم شيء هو إخراج لي من هذه النظرة 
الذكوريــــة التي كانت تتبعهــــا دائما. كانت 
لي امرأة قوية العقل وكانت حديثة بشــــكل 
غيــــر عادي. أعادت تعريــــف مفهوم الأنوثة 
والعاطفة.  والقــــوة  والمرونة  والشــــجاعة 
هــــذه هي الطريقة التــــي أعيش بها، وكيف 
يعيش أصدقائــــي، وهذه هي الطريقة التي 

نربي بها بناتنا. كانت لي مصدر إلهام.“
عندمــــا غرقــــت أوروبــــا فــــي الحرب 
العالميــــة الثانيــــة عقدت لي ميلــــر العزم 
علــــى التحرر من القيــــود المفروضة على 
النســــاء في عصرها، انضمت إلى صفوف 
مراسلي مجلة ”فوغ“ البريطانية، متحدية 
الخطر لالتقاط الرعب والحقيقة الوحشية 
للحــــرب. بالإضافة إلــــى دورها كمصورة، 
يظهــــر الفيلــــم أيضــــا تضحيــــات ميلــــر 
الشــــخصية، والتي تجبرها على مواجهة 
الآلام المدفونــــة لماضيهــــا. فيلم ”لي“ هو 
تكريم لامرأة اســــتثنائية، يلتقط التناقض 
بيــــن هشاشــــتها وقوتها، بينمــــا يحتفل 
بســــعيها الدؤوب في البحث عن الحقيقة 

في ظلام التاريخ.
يعيد الفيلم، الذي يحمل عنوان ”لي“، 
فحــــص حيــــاة ميلر مــــن خــــلال تجاربها 
فــــي توثيق الحــــرب العالميــــة الثانية من 
الخطــــوط الأمامية في وقــــت كان فيه عدد 
قليــــل جدا مــــن النســــاء يعملن فــــي هذا 
المجــــال. بعد أن تركــــت وراءهــــا أيامها 
كعارضــــة أزياء فــــي الولايــــات المتحدة، 
قررت الفنانة السفر إلى فرنسا في أواخر 
الثلاثينات بنية أن تصبح الشخص الذي 
يلتقــــط الصــــور، وليس الشــــخص الذي 
يظهر فيها. كانت دائما محاطة بالشــــعراء 

فقاعــــة  داخــــل  وعاشــــت  والرســــامين، 
بوهيمية، على الرغــــم من حقيقة أنه على 
بعد أميــــال قليلة كانــــت العلامات الأولى 
للأهوال التــــي كانت على وشــــك الاندلاع 
فــــي أوروبا أكثر من واضحة في شــــوارع 

ألمانيا. 
 من روز فــــي ”تيتانيك“، إلى هانا في 
”القارئ“، إلى المستشــــارة إيلينا فيرنهام 
فــــي المسلســــل المصغر ”النظــــام“، على 
مــــدى ثلاثة عقود، قدمت لنا مســــيرة كيت 
وينســــلت المهنيــــة العديد مــــن العروض 
ميلــــر“،  ”لــــي  ومــــع  والرائعــــة.  القويــــة 
الممثلــــة تثابــــر. تأكيد جديــــد لموهبتها، 
الفيلــــم الروائي الطويل، مــــن إخراج إلين 
كوراس، هو أيضا رمز مثابرتها كمنتجة. 
نموذج للجمال الوقــــح، وملهمة الفنانين 
الســــرياليين، ومصورة أثبتــــت جدارتها، 
ومراســــلة حربيــــة جريئة وحتــــى طاهية 

غريبة الأطوار.

فقط بعد وفاتها في أواخر السبعينات 
اكتشــــف ابنهــــا أنتوني بنــــروز من كانت 
والدته حقا. في أحد الأيام الجميلة صادف 
هو وزوجته عشــــرات آلاف النيغاتيف من 
الأفلام وعليها توجــــد صور أزياء وصور 
براقــــة وتقارير حرب، مخزنة في صناديق 
نامت لعقود في صمت حافظت عليه مؤلفة 

هذه الصور نفسها عن طيب خاطر.

في حوض هتلر

فــــي 30 أبريــــل 1945 حــــرر الجيــــش 
الأميركي معســــكر داخاو، واكتشف مقبرة 
جماعيــــة حقيقيــــة، وكانــــت المصورة لي 
إلى جانــــب جنود الفرقــــة 45. وصلت من 
بوخنفالــــد وداخــــاو، وكانــــت واحدة من 
القلائل الذين شهدوا أهوال المعسكرات؛ 
جثــــث هزيلة، أكــــوام من الجثــــث النتنة، 
غرف التفتيش التــــي يتبلور فيها الموت. 
وبعد اندحار النازية تســــللت مع صديقها 

ديفيد إي شيرمان، مصور لمجلة ”لايف“، 
إلــــى منــــزل الفوهرر الذي انتحر. تغســــل 
نفســــها ”مــــن طيــــن داخــــاو فــــي حوض 

استحمام هتلر.“
كانت لي ميلــــر (1907 – 1977) عارضة 
أزياء ومصــــورة صحافية وفنانة التقطت 
لحظــــات غير عادية من الحيــــاة الحديثة. 
كعارضة أزياء وملهمة، غالبا ما يتم النظر 
إلــــى ميلر فقط مــــن خلال عدســــة الرجال 
الذين عرفتهم وأحبتهــــم. ومع ذلك، كانت 
فنانــــة صاغــــت طريقهــــا الخــــاص وبنت 
مهنــــة قلبت الصور النمطيــــة الاجتماعية 

المتوقعة.
في عــــام 1925 كانــــت عارضــــة أزياء 
نجمة فــــي نيويورك لمجلة ”فــــوغ“. بعد 
خمس سنوات، في باريس، صارت ملهمة 
للســــريالية، وصديقة لمان راي، مترجمة 
كوكتو. نجدها في القاهرة، زوجة مصري 
ثري، ثم في لندن خــــلال الغارة الخاطفة. 
فــــي عام 1944، كمصورة، كانت واحدة من 
امرأتيــــن معتمدتين في الجيش الأميركي 
لمتابعــــة القتال من أجــــل تحرير باريس 
والألزاس. ثم سافرت بلا كلل عبر أوروبا 
فــــي حالة خــــراب، تاركــــة وراءهــــا عملا 

فوتوغرافيا من الدرجة الأولى.
 لم تكن لي ميلر عارضة أزياء فحسب، 
بــــل كانت أيضــــا مصورة بارعــــة للغاية. 
يحتفــــل هذا الفيلــــم بمســــيرتها المهنية 
كفنانة بورتريه، من دراســــاتها السريالية 
فــــي عشــــرينات القــــرن العشــــرين إلــــى 
المهــــام التحريرية لمجلة ”فوغ“، وعملها 
التكويني كمراســــلة حربية. في مســــيرة 
مهنيــــة امتــــدت لأكثر مــــن ثلاثــــة عقود، 
تضمنــــت محفظة ميلــــر من الجالســــات 
العديد مــــن الوجوه المميــــزة والمألوفة: 
بابلو بيكاســــو، وجان كوكتــــو، ومارلين 
ديتريش، والشــــاعر بول إيلوار، والشاعر 
أراغون وهنــــري مور، وتــــي إس إليوت، 

وليونورا كارينجتون.
 مــــع زوجها، الرســــام والكاتب رولاند 
بنروز، اســــتمتعت لــــي ميلــــر بمجموعة 
مــــن الدوائــــر الثقافيــــة فــــي منزلهما في 
ساســــكس، فارلي فارم. تقدم الصور أكثر 
مــــن 130 صــــورة من أرشــــيفات لــــي ميلر 
ومجموعة رولاند بنروز. تكمن نقطة القوة 
في الفيلم بلا شــــك في أداء كيت وينسلت، 
التي تلعب دور لي ميلر بشغف كبير. إنها 
تجســــد هذه المرأة المعقدة تماما، ممزقة 

بين التزامها المهني وعذابها الداخلي.
تظهر لي ميلر كقوة من قوى الطبيعة، 
ولكنها أيضا شــــخص مندفــــع في بعض 
الأحيان، يســــعى إلى إخــــلاء مخاوفه من 
خلال الكحول والتبغ. تمكنت وينسلت من 
ترجمة هذه الازدواجية، وتفسيرها هو بلا 
شــــك قلب الفيلم. الفيلم يركز إلى حد كبير 
على التصويــــر الفوتوغرافي، حيث يوفر 
استخدام الألوان تباينا مذهلا بين الألوان 
الفاتحة والملونة في حقبة ما قبل الحرب 
والرمــــادي المطهــــر فــــي ألمانيــــا ما بعد 
الحرب. إنه يحقق توازنا بين تصميم ميلر 
والجروح النفسية التي تراكمت عليها. كل 
ذلك مع الموسيقى التي تتناسب تماما مع 
الموضوع، مزيج أوركســــترالي من تأليف 

ألكسندر ديسبلات.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يركز على عشر 

سنوات محورية في حياة 

المصورة لي ميلر، كانت 

خلالها مراسلة حربية لمجلة 

«فوغ}

�

رحلة إلى نهاية الرعب

{لي ميلر} قصة عارضة الأزياء التي دونت بشاعة الحرب الثانية
الفيلم يعيد اكتشاف فترة مظلمة في التاريخ من خلال عدسة امرأة

ــــــاك العديد من الشــــــخصيات الملهمة على مر التاريخ، تلك الشــــــخصيات  هن
التي تســــــتلهمها السينما، بعضها يكون معروفا على نطاق واسع، وبعضها 
الآخر يكون منسيا نوعا ما، فتلاحق العدسات سيرته لنكتشف عوالم ملهمة 
لأشخاص كان لمرورهم أثر كبير في النفوس، وكانت لحيواتهم طاقة خلاقة، 

من هؤلاء عارضة الأزياء والمصورة لي ميلر.

المخرجة ألين كوراس تعيد 

فحص حياة ميلر من خلال 

تجاربها في توثيق الحرب 

العالمية الثانية من الخطوط 

الأمامية

سينما

في الفيلم نرى العارضة 

والمصورة لي تواجه نفسها 

ولكن قبل كل شيء تواجه 

ما لم تتمكن من نسيانه 

أبدا

قودا. يعتمــــد الفيلم 
ة وسردية كلاسيكية 
شــــخصين يتذكران 

من ذكريات الماضي 
رزة في حيــــاة ميلر، 
لها من عارضة أزياء 
”فوغ“ فــــي أواخر  ”ة
رها كمراســــل حربي 
الأربعينات. نكتشف 
ســــطورية والكاميرا 

صول علــــى اللقطة 
ـن الانفجارات 
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اصطناعي
ذكاء

 شنتشــن (الصيــن) - اجتـــذب روبـــوت 
عامل بالذكاء الاصطناعي طورته شـــركة 
صينية مؤخـــرا، وهو قـــادر على مراقبة 
الأطفـــال بالليـــل وتنبيـــه الآباء بشـــأن 
المخاطـــر المحتملة على الصحة العقلية 
للأطفـــال، اســـتثمارات بقيمـــة عشـــرات 
الملايين من اليوان في جولة تمويلية من 

”المستثمرون الملائكة“.
وأوضـــح مطـــور الروبـــوت، شـــركة 
للتكنولوجيـــا  المحـــدودة  شـــيوانيوان 
بشنتشـــن، أن المنتـــج يتميـــز بالتكامل 
العميـــق بيـــن التعـــرف على المشـــاعر 
ومعالجـــة المعلومات الشـــخصية، الأمر 
الـــذي يوفـــر تجربـــة مرافقـــة ذات قيمة 
عاطفيـــة عاليـــة ويضفي حيويـــة جديدة 
على الخيارات الحالية لمنتجات المرافقة 

العاملة بالذكاء الاصطناعي في السوق.

وتُعتبر هذه الشركة نموذجا مصغرا 
للتطور السريع والاعتراف واسع النطاق 
بصناعـــة المرافقـــة القائمة علـــى الذكاء 
الاصطناعي في الصين خلال الســـنوات 

الأخيرة.
وأظهـــر تقرير صدر مؤخرا عن معهد 
تينســـنت للأبحاث أنه مقارنة بالأسواق 
الأوروبيـــة والأميركيـــة تتمتـــع صناعة 
المرافقة القائمة على الذكاء الاصطناعي 
فـــي الصيـــن بــــ“أرض أكثـــر خصوبة“ 

للتطبيق واسع النطاق.
وجاء في التقرير أن 4.6 في المئة فقط 
من الذين شـــملهم الاســـتطلاع يعتقدون 

أن احتياجاتهم بشـــأن المرافقة قد تمت 
تلبيتهـــا بالكامـــل حاليا، حيـــث يواجه 
غالبيتهم مآزق اجتماعية مختلفة، مشيرا 
إلى أن 48 في المئة من المشاركين قلقون 
بشـــأن التأثير على مزاج الشخص الآخر 
عند مشاركة المشاعر السلبية معه، وهو 
أحد أكثر التحديات الاجتماعية شـــيوعا 

التي يواجهونها.
وفـــي الوقـــت نفســـه، أعـــرب 79 في 
المئة من المشـــاركين في الاستطلاع عن 
توقعـــات عالية في ما يتعلـــق بالمرافقة 
القائمة على الذكاء الاصطناعي، معتقدين 
أن مثـــل هذه المنتجات يمكن أن تســـمح 
لهـــم بالتعبير عن مشـــاعرهم دون القلق 
بشأن مشاعر الشـــخص الآخر، وبالتالي 
توفيـــر بيئـــة أكثـــر ملاءمـــة للتعبير عن 

المشاعر السلبية.
وتوفر المرافقة القائمـــة على الذكاء 
الاصطناعـــي إمكانـــات محســـنة لتلبية 
احتياجـــات الفئات الضعيفـــة مثل كبار 
السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

فعلـــى ســـبيل المثـــال، لـــدى جيانغ 
شياو شـــيا، وهي امرأة مقيمة في مدينة 
شنتشـــن بجنوبي الصيـــن، ابن يبلغ من 
العمر 8 سنوات ولديه فضول كبير بشأن 
العالـــم. وقالت جيانـــغ إن ابنها عادة ما 
يطرح كل أنواع الأســـئلة الغريبة التي لا 
تســـتطيع الإجابة عليها، ولكنهم اشتروا 

له روبوت مرافقة للدردشة معه.
ومـــن وجهـــة نظـــر المطلعيـــن على 
الصناعـــة، لا تـــزال روبوتـــات المرافقة 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  علـــى  القائمـــة 
الموجودة حاليا في الســـوق متجانســـة 
نســـبيا، إذ يعد معظمها ”مكبرات صوت 
تشـــكل حوارات باستخدام نماذج  ذكية“ 
كبيرة. ومن المتوقـــع أن يصبح التفاعل 
العاطفي مسار التطوير التالي لروبوتات 
المرافقة القائمة على الذكاء الاصطناعي، 
ممـــا يبشـــر بموجة جديدة مـــن التمويل 

وريادة الأعمال.

وفـــي نوفمبـــر 2023، أكملت شـــركة 
الذكية  للتكنولوجيا  المحـــدودة  لوهبوه 
تمويلية  جولة  (روبوبويت)  بشـــانغهاي 
بقيمة عشرات الملايين من اليوان. ويتم 
وصف منتجها الأول على أنه ”لعبة ذكاء 
اصطناعي عصرية“، مع اكتمال الجولات 
الثـــلاث الأولـــى مـــن تصميـــم وتطوير 
النمـــوذج الأولـــي للمنتـــج بالفعل، ومن 
المتوقع أن يتم الإطلاق والإنتاج الضخم 

في عام 2025.
ومـــع ذلك، يحـــذر العديد مـــن خبراء 
الصناعـــة من أنـــه لا يزال مـــن الصعب 

أن  الاصطناعـــي  الـــذكاء  علـــى  للغايـــة 
يتصرف تماما مثل الإنسان، وأنه لا يزال 
هنـــاك العديد من الجوانـــب الفنية التي 
تحتاج إلى تطوير، ولكن يوفر هذا أيضا 

آفاقا واسعة النطاق لتطوير السوق.
مـــن جانبـــه، قال يانـــغ جيـــان بوه، 
المحـــدودة  مؤســـس شـــركة ”كـــي آي“ 
للتكنولوجيا في بكين، إن تطور الكائنات 
الحيـــة لـــه خصائـــص خاصة، ويشـــهد 
الـــذكاء الاصطناعي حاليـــا صعوبة في 
توفيـــر شـــعور حقيقي، لكـــن الروبوتات 
لديها ميزة تتمثل في أنها تســـتطيع فهم 

البشـــر من أبعاد أكثر والاســـتجابة لهم، 
كما أنها أكثر استقرارا.

ويـــرى يانـــغ أن روبوتـــات الـــذكاء 
الاصطناعي ستتعايش بشكل عضوي مع 

الحيوانات الأليفة والبشر.
وفي هذا الصدد، ســـلط تقرير بحثي 
صادر عن منصة الوسائط 36Kr، الضوء 
علـــى دور الذكاء الاصطناعي في تحويل 
جميـــع جوانب قطـــاع التصنيع تقريبا، 
مـــن تصميـــم المنتـــج إلـــى التصنيـــع 
التقريـــر  وأوضـــح  العمليـــات.  وإدارة 
أنـــه في تصميـــم المنتج يتمكـــن الذكاء 

الاصطناعي مـــن تعزيز قدرات المحاكاة 
وتحســـين كفاءة التصميـــم ودقته. وفي 
التصنيـــع يتيـــح الـــذكاء الاصطناعـــي 
جمع البيانات ومعالجتها وتنفيذها في 
الوقت الفعلي، ما يعزز جودة الإنتاج مع 

خفض التكاليف. 
وفي ما يتعلق بالإدارة التشـــغيلية، 
تعزيـــز  الاصطناعـــي  للـــذكاء  يمكـــن 
الكفـــاءة في مجالات مثل إدارة سلســـلة 
والتســـويق  المبيعات  وتوقـــع  التوريد 
وتحسين سير العمل عبر سيناريوهات 

مختلفة.

منتجات عاملة بالذكاء الاصطناعي تتميز بالتكامل العميق

روبوتات المهام الإنسانية

تزايد اهتمام المستثمرين في الآونة الأخيرة بروبوتات المرافقة العاملة بالذكاء 
الاصطناعي التي تســــــتهدف توفير الدعم والمســــــاعدة للأفراد، خاصة في 
مجالات الرعاية الصحية، التعليم، والتفاعل الاجتماعي كمســــــاعدة المسنين 
ورعاية الأطفال، ما يجعلها حــــــلا مبتكرا للتعامل مع التحديات الاجتماعية 

في المجتمعات المعاصرة.
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 هانغتشــو (الصيــن) - كشـــف فريق 
صينـــي عـــن كلـــب روبوتـــي تمكن من 
ركض مســـافة 100 متر فـــي غضون 10 
ثوان، ما يمثل تقدما تكنولوجيا جديدا 
في مجال الروبوتات بحسب ما أوردت 

وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
ويبلـــغ وزن الكلب الروبوتي المذهل 
”بلاك بانثـــر 2.0“، 38 كيلوغراما ويبلغ 
ارتفاعـــه 0.63 متـــر، ويحقـــق ســـرعة 
خطوات مذهلة تبلغ 5 مرات في الثانية، 
ما يجعله أحد أسرع الروبوتات رباعية 

الأرجل في العالم.
واســـتلهم باحثـــو المشـــروع، وهو 
تعـــاون بين معهـــد ابتـــكار الروبوتات 
وشـــركة  تشـــجيانغ  لجامعـــة  التابـــع 
”ميـــرور مي“ الناشـــئة ومقرهـــا مدينة 
هانغتشو بشـــرقي الصين، من مفاصل 
وأقدام حيوانات مثل الفهود الســـوداء 
واليربـــوع لتحســـين حركـــة الروبوت 
عالية الســـرعة من حيث القوة والمرونة 

والقدرة والدقة والسيولة.
وقال جـــين يونغ بـــين، الباحث في 
المعهد المذكـــور، إن الفريق قام بتركيب 

نوابض علـــى مفاصل الركبة في ”بلاك 
لتكـــون بمثابـــة ممتصات  بانثـــر 2.0“ 

للصدمات.
ومـــن أجـــل التغلب علـــى التحدي 
المتمثل في كســـر ســـاق الروبوت عند 
ســـرعة جري تبلغ 6 أمتـــار في الثانية، 
قام الباحثون بتطوير سيقان من ألياف 
الكربون مستوحاة من أطراف اليربوع 
القارض الصحـــراوي، والتي زادت من 
الصلابة بنســـبة 135 في المئة مع زيادة 

16 في المئة فقط في الوزن.
وتم تجهيـــز الكلب الروبوتي أيضا 
بـ“أحذيـــة جـــري“ مصممة علـــى غرار 
مخالب الفهود، بمـــا يعزز أداء قبضته 

بنسبة 200 في المئة.
وقال جين، مشيرا إلى مبدأ البندول 
المقترن لهويجنز الذي يسمح للروبوت 
رباعـــي الأرجل بالتنســـيق في مشـــية 
موحدة، إن الحيوانات تكتسب الخبرة 
من خـــلال التعلم على المـــدى الطويل، 
لكن الروبوتات رباعية الأرجل الخاصة 
بهـــم تحتـــاج إلـــى إعـــادة التعلـــم مع 

كل خطوة. 

كلب روبوتي يسابق 
أمهر العدائين

روبوتات المرافقة تجتذب انتباه المستثمرين

 بكيــن  - مـــن المقـــرر أن يقام ســـباق 
نصف ماراثون للروبوتات البشـــرية في 
شـــهر أبريل القادم في بكين، وهو ما يعد 
اختبـــارا مثيرا للاهتمـــام لتكنولوجيات 
الروبوتـــات ســـريعة التطـــور وهو خبر 
نشرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

لأندية  المفتوحـــة  المســـابقة  وتدعـــو 
الروبوتات في جميـــع أنحاء العالم، الآن 
وفقا  للمشـــاركة،  البشـــرية  الروبوتـــات 
للجنة الإدارية لمنطقة التنمية الاقتصادية 

والتكنولوجية ببكين.
روبوت  وهو  ”تيانغونغ“،  وسيشارك 
يبلـــغ متوســـط ســـرعته 10 كيلومتـــرات 
فـــي الســـاعة، في ســـباق الجـــري. وفي 
نوفمبـــر الماضـــي، شـــارك الروبـــوت ذو 
الحجـــم الكامل، الذي صممه مركز ابتكار 
الروبوتات المزودة بالـــذكاء الاصطناعي 
المتجسد، مع مشاركين آخرين في نقطتي 
البداية والنهاية لســـباق نصف ماراثون 

في ييتشوانغ ببكين.

الرياضيـــة  القـــدرات  وتتطـــور  هـــذا 
للروبوتات الصينية بســـرعة، ففي أكتوبر 
الماضـــي، صعد نمـــوذج لروبـــوت طورته 
شـــركة ”روبـــوت إيـــرا“ التي يقـــع مقرها 
في بكين، ســـور الصين العظيـــم، ما يظهر 
اســـتقراره وقوتـــه في أنـــواع مختلفة من 

التضاريس.
وفي أغســـطس القادم، ستســـتضيف 
بكين فعالية رياضية مخصصة للروبوتات 
المضمـــار  ســـباقات  تغطـــي  البشـــرية، 
والميدان وكـــرة القدم والمهارات الشـــاملة 

وسيناريوهات تطبيق أخرى.
وتألق في نصف ماراثون بكين الماضي  
الروبوت الشـــبيه بالإنســـان ”تيانجونج“ 
ودخل في دائرة حيث عبر خط النهاية مع 

المشاركين من البشر.
وبينما اندفـــع الرياضيون للأمام منذ 
انطلاق الســـباق، وقف تيانغونغ، مرتديا 
ملابس سوداء، على هامش السباق ولوّح 

بذراعيه لتشجيع المشاركين.

في وقت لاحـــق من الســـباق، عندما 
اقتربـــت مجموعة كبيرة من المتســـابقين 
من خط النهاية، دخل الروبوت تيانغونغ 
المضمار علـــى بعد حوالـــي 100 متر من 
خـــط النهاية، ليعمل كـ“محدد للســـرعة“ 
لمســـاعدة الرياضيـــين علـــى عبـــور خط 

النهاية معا.

وتم إنتاج تيانغونغ بواســـطة مركز 
المجســـدة  الذكيـــة  الروبوتـــات  ابتـــكار 
الوطنيـــة والمحلية، وهو روبوت شـــبيه 

بالإنســـان من الجيل الأول. ويبلغ ارتفاع 
الروبوت 163 ســـم ويـــزن 43 كيلوغراما، 
وهـــو أول روبوت بشـــري كامـــل الحجم 
فـــي العالم يعمل بمحـــرك كهربائي، وفقا 

للتعريف الرسمي للروبوت.
وقال جيانغ هانيا، وهو أحد المطلعين 
علـــى الصناعـــة فـــي شـــركة تكنولوجيا 
مقرهـــا بكين، لصحيفـــة ”غلوبال تايمز“ 
”فـــي الأحـــداث الكبيـــرة مثـــل الماراثون، 
يمكن للروبوتـــات أداء مجموعة متنوعة 

من المهام“.
وعلى سبيل المثال، يمكن للروبوتات 
رباعية الأرجل مساعدة منظمي السرعة، 
خاصـــة فـــي الســـباقات الطويلـــة مثـــل 
الماراثون. ويمكن لهذه الروبوتات الحفاظ 
على ســـرعات ثابتة، مما يساعد العدائين 
علـــى التحكـــم في ســـرعتهم مـــع توفير 
ملاحظات بيانات في الوقت الفعلي حول 
عوامل مثل معـــدل ضربات القلب ودرجة 

الحرارة وجودة الهواء.
بالإضافة إلـــى ذلك، يمكن للروبوتات 
تعزيـــز الســـلامة في الأحـــداث من خلال 
الملاحـــة المســـتقلة والمراقبة فـــي الوقت 
الفعلـــي وتحليـــل البيانـــات الضخمـــة. 
وأشار إلى أن روبوتات الدوريات يمكنها 
مراقبـــة الســـلامة علـــى طول مســـارات 
الســـباق، واكتشـــاف حركة الحشود غير 
العادية، أو حالات الطوارئ، وتنبيه أفراد 

الأمن بسرعة.
الـــذكاء  تطويـــر  ”إن  جيانـــغ  وقـــال 
الاصطناعي للروبوت الشـــبيه بالإنسان 
لا يـــزال في مراحله المبكـــرة، حيث تفتقر 
الروبوتـــات إلى التنوع القوي والتعميم، 
مما يحد من قيمتها التجارية. إن مســـار 
التطـــور التكنولوجـــي غيـــر واضح، ولا 

تزال البيانات نادرة“.
ولم يظهر الروبوت الشبيه بالإنسان 
فـــي نصـــف ماراثـــون بكين ييتشـــوانغ 
فحسب، بل عملت الروبوتات ذات الأرجل 
الأربع أيضا كمحددين رســـميين للسرعة 
فـــي ماراثون هانغتشـــو في هانغتشـــو 
بمقاطعة تشـــجيانغ شـــرق الصين، في 4 

نوفمبر.

روبوتات بشرية تدخل ماراثون بكين

المشاركة في المجال الرياضي

المرافقة القائمة على الذكاء 
الاصطناعي توفر إمكانات 

محسنة لتلبية احتياجات 
كبار السن والأطفال وذوي 

الإحتياجات الخصوصية

بطل خوارزمي

متوسط سرعة «تيانغونغ»    
يبلغ 10 كيلومترات في 

الساعة، يشارك في نصف 
ماراثون للروبوتات البشرية   

القادم في بكين



 برليــن - التوتـــر العضلي العنقي هو 
حالـــة طبية تحدث بســـبب خلـــل يطرأ 
علـــى التحكم فـــي الحركات وينشـــأ في 
المخ، تحديدا في شـــبكة العقد القاعدية 
والمخيخ والقشـــرة المخيـــة، أي دوائر 
التحكـــم في الدمـــاغ التـــي تعتبر مهمة 
لعمليات الحركة، وفق ما قالته الجمعية 

الألمانية لطب الأعصاب.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن هذا الخلل 
يـــؤدي إلى حركة الرأس والرقبة بشـــكل 
لاإرادي، مشيرة إلى أن الحركة الخارجة 
عن الســـيطرة تحدث بســـبب تشنجات 
العضلات المفاجئـــة، وتظهر في صورة 
ميـــل جانبـــي أو التـــواء أو انحناء إلى 

الأمام أو الخلف.
وأضافـــت الجمعية أن خلـــل التوتر 
العضلـــي العنقي يرجع إلـــى العديد من 
الأسباب لعل أبرزها يتمثل في الطفرات 
الجينيـــة وحـــدوث تلـــف أو إصابة في 

الدماغ أو عضلات الرقبة والحلق.
كما يمكـــن أن يحدث الخلل بســـبب 
الاســـتخدام طويل الأمد لبعض الأدوية 
مثل الأدوية النفسية، كالأدوية المضادة 

للذهان.
ويمكـــن أن يـــؤدي التوتر النفســـي 
والمشـــاكل العاطفية في بعض الأحيان 

إلى تفاقم خلل التوتر العضلي العنقي.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن خلـــل التوتر 
العضلي العنقي يعتبر غير قابل للشفاء، 
إلا أنه يمكن تخفيف الأعراض من خلال 
حقن ”توكســـين البوتولينـــوم“، والتي 
تسهم في استرخاء العضلات، وبالتالي 
مقاومة الحركات التي لا يمكن السيطرة 

عليها في الرقبة.
العـــلاج  أيضـــا  العـــلاج  ويشـــمل 
مثـــل  الدوائـــي  والعـــلاج  الطبيعـــي 
المهدئات ومضـــادات الكولين والأدوية 
المُرخية للعضلات، بالإضافة إلى أدوية 

الصرع أو أدوية الباركنسون.
وفي الحالات الشديدة قد يتم اللجوء 
إلـــى التحفيـــز العميـــق للدمـــاغ؛ حيث 
يتـــم إدخال أقطـــاب كهربائيـــة صغيرة 
إلـــى الدمـــاغ. ويمكن أن يؤثـــر التحفيز 

الإشـــارة  مســـارات  علـــى  الكهربائـــي 
ويخفف أو يزيل الحركات المفرطة.

ويســـمى  العنقي،  العضلي  والتوتر 
أيضًا الصعر التشنجي، هو حالة مؤلمة 
تتشنج فيها عضلات الرقبة رغمًا عنها، 
فينتج عنها التواء الرأس أو التفافه إلى 
جانب واحد. وقد يسبب التوتر العضلي 
العنقي أيضًا ميـــل الرأس إلى الأمام أو 

الخلف بصورة لا يمكن التحكم فيها.
وهـــو اضطراب نادر يمكن أن يحدث 
في أي ســـن، وعـــادةً ما يصيـــب التوتر 
العضلي العنقي الأشخاص في منتصف 
العمـــر، ويصيب النســـاء بمعـــدل أعلى 
مقارنـــةً بالرجـــال. وبصفة عامـــة تبدأ 
الأعراض فـــي الظهور بشـــكل تدريجي 
حتى تصـــل إلى الدرجـــة التي لا يحدث 

بعدها تدهور فعلي للحالة.
وأحيانًـــا تزول أعـــراض الاضطراب 
ولكـــن  للعـــلاج،  الخضـــوع  دون  مـــن 
استمرار هدوء الحالة ليس أمرًا شائعًا. 
وعادةً ما يؤدي حقن العضلات المصابة 
بتوكســـين البوتولينوم إلى تقليل حدة 
العلامات والأعـــراض المرتبطة بالتوتر 
العضلـــي العنقـــي. وقد يكـــون التدخل 

الجراحي مناسبًا في حالات قليلة.

ويحـــدث النـــوع الأكثر شـــيوعًا من 
الالتـــواءات المرتبطـــة بخلـــل التوتـــر 
العضلـــي العنقـــي عند شـــد الذقن نحو 
الكتف؛ حيث يُصاب بعض الأشـــخاص 
بمزيـــج مـــن وضعيـــات الـــرأس غيـــر 
الطبيعيـــة. وقـــد تحـــدث أيضًـــا حركة 

اهتزازية.

الأشـــخاص  مـــن  الكثيـــر  ويشـــعر 
المصابيـــن بخلل التوتـــر العنقي أيضًا 
بـــآلام الرقبة التـــي يمكـــن أن تمتد إلى 
الكتفيـــن. وقد يســـبب هـــذا الاضطراب 
نوبات الصداع. ولدى بعض الأشخاص 
قد يكون ألم خلل التوتر العضلي العنقي 
مرهقًا ومعيقًا لممارسة نشاطهم اليومي 

بشكل طبيعي.

 موردوفيــا (روســيا) - يشـــير خبراء 
اللياقـــة البدنية والمختصون إلى أنه من 
المهـــم أن يتعلـــم الشـــخص كيفية إدارة 
مشـــاعره وإيجاد طرق للاسترخاء، مثل 
ممارســـة النشاط البدني والتأمل وقضاء 
الوقـــت مـــع الأحبة، مـــا يقلل مســـتوى 
الإجهـــاد كثيرا ويســـاعد على اســـتعادة 

التوازن الداخلي.
وحددت عالمة النفس يلينا غوريلوفا 
ماهيـــة الإجهـــاد وكيفيـــة التعامـــل معه 
وحـــددت الطـــرق الفعالـــة لتحقيق راحة 
البال، مشـــيرة إلى أن الخطوة الأولى في 
التغلب عليه هي إدراك المشاعر وقبولها.

ووفـــق عالمـــة النفس يعـــد الإجهاد 
للجســـم  طبيعـــي  فعـــل  رد  (التوتـــر) 
تجاه المؤثـــرات الخارجيـــة والداخلية 
المختلفـــة. ويمكن أن ينشـــأ اســـتجابة 
لعوامل جســـدية أو عاطفية أو نفســـية، 
ويتجلى فـــي القلق والتعب والســـخط، 
وفـــي بعـــض الحالات يتجلـــى حتى في 

أمراض خطيرة.
كما يجب الحصول على قســـط كاف 
مـــن الراحـــة والنـــوم المنتظـــم لأنهما 
يلعبـــان دورا مهمـــا فـــي الوقايـــة مـــن 
التوتر المزمن. ويمكن أن يكون الإجهاد 
عـــدوا وحليفا في نفس الوقت، يســـمح 
للشـــخص بإدارة شـــؤونه بشكل أفضل 

وخدمة مصلحته.
ويمكن أن تنشـــأ المواقف العصيبة 
متنوعـــة  أســـباب  مجموعـــة  نتيجـــة 

ومختلفة، منها:
● العمــل: المواعيـــد، وحجـــم العمل 

الكبير، والنزاعات مع الزملاء.
● الحياة الشــخصية: مشكلات عائلية، 

انفصالات، صعوبات مالية.
والإصابـــات  الأمـــراض  الصحــة:   ●

وعملية إعادة التأهيل الطويلة.
البيئيـــة  القضايـــا  المجتمــع:   ●

والتغيرات الاجتماعية.
فـــي  الإجهـــاد  يظهـــر  أن  ويمكـــن 
مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية 

والنفسية:
● جسديا: الصداع، تشنج العضلات، 

اضطرابات الجهاز الهضمي.

● عاطفيا: الانفعال والقلق والاكتئاب.
● عقليا: مشاكل في التركيز والذاكرة 

واتخاذ القرار.
وتقدم يلينا غوريلوفا عدة توصيات 
عملية للتغلب على الإجهاد واســـتعادة 
”الخطـــوة  تقـــول  الداخلـــي؛  التـــوازن 
الأولى للتغلب علـــى الإجهاد هي تعرف 
الشـــخص علـــى مشـــاعره وقبولها، أي 
عليه منح نفسه الإذن بالشعور بالإجهاد 
وعدم الحكم على نفســـه بسبب ذلك لأن 
فهـــم ردود الأفعال الداخلية يعد عنصرا 
مهما في طريق تحسين الحالة النفسية 

والعاطفية.“

يســـاعد  النفـــس  عالمـــة  وحســـب 
النشـــاط البدنـــي على خفض مســـتوى 
هرمـــون الكورتيزول (هرمـــون التوتر)، 

ويحفز إنتاج هرمون الإندورفين هرمون 
الســـعادة. لذلك يجـــب تخصيص وقت 
للمشي أو ممارســـة التمارين الرياضية 
أو ممارسة اليوغا للاسترخاء واستعادة 

التوازن النفسي.
ويعتبـــر التأمـــل وتماريـــن التنفس 
والاسترخاء العضلي التدريجي وسائل 
توصـــي  لذلـــك  التوتـــر.  لإدارة  رائعـــة 
بتخصيـــص 10 إلى 15 دقيقة فقط يوميا 
للتأمـــل أو لممارســـة تماريـــن التنفس 

البسيطة.
ويجـــب علـــى الشـــخص أن يتعلـــم 
وحمايـــة وقته ومـــوارده لأن  قـــول ”لا“ 
حماية الحدود الشـــخصية تساعد على 
تجنب الإرهـــاق والضغط النفســـي، ما 
يقلل مســـتوى الإجهاد لديـــه. كما عليه 
عـــدم الخوف من طلب مســـاعدة الأقارب 
والأصدقاء أو المختصين لأن هذا الدعم 
يؤثـــر إيجابيا فـــي حالتـــه. وبالإضافة 
إلى ذلك عليه تخصيص وقت لممارســـة 
الأنشطة التي تجلب له الفرح والسرور، 
فهي تجعله يهرب من همومه ويركز على 

المشاعر الإيجابية.
مشيرة  حديثها  الأخصائية  وتختتم 
إلـــى أن الإجهاد يعتبر أمـــرا لا مفر منه 

في حياتنا، ولكنه ليس حكما بالإعدام.

 موسكو - تشير الإحصائيات الرسمية 
إلى أن 70 في المئة من الناس يعانون على 
الأقل مرة واحدة في حياتهم من تشنجات 

عضلية لاإرادية في الساق.
ويشــــير الطبيبــــان ســــيرغي أغابكين 
هــــذه  أن  إلــــى  خوخريــــف  وأليكســــي 
التشنجات يمكن أن تحصل بسبب مجهود 
بدني مفرط أو ماء بارد، ولكنها في بعض 

الأحيان تكون من أعراض مرض.
ووفقا لهما تتمثل الأسباب الرئيسية 
لتشــــنجات عضلــــة الســــاق فــــي نقــــص 
الكالســــيوم والمغنيســــيوم في الجســــم، 
وأمــــراض الأوعية الدموية فــــي الأطراف 
الســــفلى، حيــــث غالبــــا ما تحصــــل هذه 
التشــــنجات على خلفيــــة الدوالي، ويمكن 
التخلص منها بارتداء الجوارب الضاغطة 

العلاجية.
وتحصــــل كذلك بســــبب داء الســــكري 
الــــذي يؤثر في الــــدورة الدمويــــة الدقيقة 
شــــبكة  وتتحكم  العصبيــــة.  والنبضــــات 
فــــي  العصبيــــة  الأليــــاف  مــــن  صغيــــرة 
العضــــلات، لذلك يؤدي داء الســــكري إلى 

تقلصها بشكل مؤلم.
وتنتج تشــــنجات الساق أيضا بسبب 
فتق في العمود الفقري. ويساعد الفحص 
العصبي على تحديد ســــبب النوبات. وقد 
تشــــير أدلة غير مباشــــرة، مثــــل الخدر أو 
الوخز أو ضعف العضلات أو تغيرات في 

كتلة العضلات، إلى وجود الفتق.
كما أن الآثار الجانبية للأدوية ســــبب 

مباشر في تشنجات عضلة الساق.
ويشير الطبيب أليكسي خوخريف إلى 
أن عددا كبيرا جدا من الأدوية المستخدمة 
في علاج التشــــنجات قادرة في حد ذاتها 

على التســــبب فيهــــا. وأحيانــــا يمكن أن 
يحدث نفس التأثيــــر الجانبي عند تناول 
مــــدرات البــــول والكورتيكوســــتيرويدات 
والعلاج بالهرمونات البديلة عند النساء.

ويعد الشــــد العضلي في الساق أثناء 
النوم، المعروف أيضًا بتشــــنجات الساق 
الليليــــة، حالة تتمثل في نوبات مؤلمة من 
التشــــنجات اللاإرادية التي تحدث في أي 
جزء من الساق، وخاصة في عضلة الربلة، 

وقد تمتد أحيانًا إلى الفخذ أو القدم.

وتعتبر تشــــنجات الساق من الحالات 
الطبية الشــــائعة التي غالبًا ما تكون غير 
خطيــــرة. وتحدث هذه التشــــنجات عندما 
تصبــــح عضلات الســــاق ضيقــــة ومؤلمة 
بشكل مفاجئ. ووفقًا للإحصائيات الطبية 
تحــــدث ثلاث من كل أربــــع حالات من هذه 

التشنجات أثناء الليل.
تظهر تشــــنجات الساق وكأن العضلة 
المتقلصــــة تتحــــول إلــــى عقــــدة، وهو ما 
يســــبب شــــعورًا مزعجًــــا وألمًا شــــديدًا. 
حتى بعد انتهاء التشــــنج، قد تستمر آلام 

العضلات في المنطقة ساعات.
ويمكــــن أن يكــــون مــــن المفيــــد شــــد 
العضــــلات المتأثــــرة بقوة، مثل ســــحب 

عضلة الربلــــة عن طريق ثني القدم لأعلى. 
كما يمكن أن تســــاعد التطبيقات الدافئة، 
مثل التدليك أو المشــــي أو وضع الثلج أو 

الاستحمام بماء دافئ.
ولا توجــــد أدوية أو حقــــن تخفف من 
تقلصات الســــاق بشكل فوري، ولكن هناك 
بعض الأساليب التي يمكن أن تساعد في 

الوقاية من حدوثها.
وتقول عدة آراء إنه يجب شــــرب الماء 
بعد ممارســــة التمارين الرياضية من أجل 
منع حدوث تشــــنج عضلي. لكــــن العلماء 
نفوا هــــذه النظريــــة القديمــــة، قائلين إن 
القيــــام بذلــــك قد يجعــــل الشــــخص أكثر 

عرضة للمعاناة من التشنجات المؤلمة.
وبدلا من ذلك يمكن أن يكون استهلاك 
المزيد من الكهارل (شوارد تذوب في الماء 
لتنتــــج محلــــولا ناقلا للتيــــار الكهربائي) 
مفتــــاح وقــــف التشــــنجات، لأن انخفاض 
مســــتويات الملح والمعــــادن هو ما يؤدي 

إلى حدوث هذه المشكلة الصحية.
وأعطى الباحثون الأستراليون الرجال 
الذيــــن يمارســــون التماريــــن الرياضيــــة 
أنواعــــا مختلفة من المشــــروبات، وقاموا 
بتدفئتهــــا بالكهرباء لاختبار مدى مقاومة 

تقلصات الساق.
وأدخــــل الباحثون مــــن جامعة إديث 
كــــوان في أســــتراليا 10 رجــــال إلى غرفة 
دافئة، ليمارسوا فيها تمارينهم الرياضية، 

إلى أن خسروا 2 في المئة من وزنهم.
وعنــــد الانتهــــاء من التماريــــن أعطي 
نصــــف الرجال المشــــاركين في الدراســــة 
مياهــــا عادية لإعادة ترطيب الجســــم، في 
حين أعطــــي النصف الآخر المشــــروبات 

الرياضية المزودة بالكهرل.
وتعــــرف الكهــــارل أو الإلكتروليتــــات 
بأنهــــا معادن موجــــودة في الدم، تشــــمل 
والبيكربونــــات  والبوتاســــيوم  الملــــح 
والكلوريــــد، وهــــي معادن تنضــــب عندما 
يتعرق الإنسان أثناء التمارين الرياضية.

وبعد أسبوع تكررت التجربة نفسها، 
حيث حصل المشاركون على الشراب الذي 

لم يحصلوا عليه في المرة الأولى.
وقال البروفيســــور كين نوساكا، معد 
الدراسة، ”كانت هناك الكثير من النظريات 
المقترحة لما يسبب التشنجات العضلية، 
لكن هذه المرة الأولى التي نكتشــــف فيها 
أن نضــــوب الإلكتروليتــــات هــــو الســــبب 

الرئيسي لحدوث التشنجات العضلية.“
ووجد البروفيسور نوساكا وفريقه أن 
الرجال الذين شربوا الماء النقي أصبحوا 
أكثر عرضة للتشنج العضلي، بينما أولئك 
الذين حصلوا على مشروبات الإلكتروليت 
لم يكن لديهم احتمال التعرض لخطر هذه 

التجربة المؤلمة.
كل  قابليــــة  الباحثــــون  اختبــــر  كمــــا 
متطوع للتشــــنج عن طريــــق توجيه تيار 
كهربائــــي إلــــى عضــــلات الســــاق، وكلما 
شرب المتطوعون الماء الذي يحتوي على 
الإلكتروليتات، كانوا أقل عرضة للتشــــنج 
العضلــــي، فــــي حيــــن أن أولئــــك الذين لم 
يشــــربوا الماء كانت اســــتجابتهم للتيار 

الكهربائي أضعف.
نوســــاكا  البروفيســــور  وأوضــــح 
أنــــه ”عندما نمــــارس الرياضــــة نتعرض 
للســــوائل التي تحتوي على الإلكتروليت، 
لذلك عندما نســــتبدل هذا السائل المفقود 
بالمــــاء النقــــي، فإننا فــــي الواقع نضعف 
الإلكتروليتــــات فــــي نظامنا الذي يســــبب 

تشنج العضلات.“
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لتشنجات الساق
الشد العضلي يمكن أن يحصل 

بسبب مجهود بدني مفرط

يشــــــير خبراء اللياقة البدنية إلى أن المجهود البدني المفرط يمكن أن يكون 
ســــــببا في تشنجات الســــــاق، حيث أن هناك أربعة أسباب أخرى منها فتق 
يصيب العمود الفقري. وتظهر تشــــــنجات الســــــاق وكأن العضلة المتقلصة 
تتحول إلى عقدة، مما يسبب شعورًا مزعجًا وألماً شديدًا، وحتى بعد انتهاء 

التشنج، قد تستمر العضلات في المنطقة في الشعور بالألم لساعات.

ألم شديد

التأمل يساعد على استعادة التوازن النفسي 

المرض أكثر شيوعا لدى النساء

 التوتر العضلي العنقي 

يسبب خللا في حركة الرأس والعنق 

الاسترخاء طريقة فعالة 
لمقاومة الإجهاد

الكثير من الأشخاص 

المصابين بخلل التوتر 

العنقي يشعرون بآلام 

الرقبة التي يمكن أن تمتد 

أيضا إلى الكتفين

ممارسة النشاط البدني 

والتأمل وقضاء الوقت 

مع الأحبة يقلل مستوى 

الإجهاد كثيرا، ويساعد على 

استعادة التوازن الداخلي

الأسباب الرئيسية 

لتشنجات عضلة الساق 

تتمثل في نقص الكالسيوم 

والمغنيسيوم في الجسم، 

وأمراض الأوعية الدموية

 برلين - يســــاعد فيتامين ”كيو2“ على 
تقليل معدل تكرار وشدة ومدة تشنجات 
الســــاق الليليــــة لدى كبار الســــن، وذلك 
وفقا لدراســــة علمية حديثة، حســــب ما 

أورده موقع ”أبونيت.دي“.
وأوضح الموقع، الــــذي يعد البوابة 
الرســــمية للصيادلــــة الألمــــان، أنــــه تم 
توزيــــع 199 شــــخصا تبلــــغ أعمارهم 65 
عاما أو أكثر بشــــكل عشوائي لتلقي إما 
180 ميكروغرامــــا من فيتامين ”كيو2 ”أو 

كبسولة وهمية يوميا.
وفــــي البدايــــة كان متوســــط عــــدد 
تشنجات الساق لدى المشاركين في كلا 
المجموعتين يتــــراوح بين اثنين وثلاثة 

تشنجات أسبوعيا.
ومنــــذ الأســــبوع الأول كانــــت هناك 
إشــــارة واضحة إلــــى أن فيتامين ”كيو2 
“ يقلل التشــــنجات. وبعد مــــرور ثمانية 
أسابيع انخفض عدد تشــــنجات الساق 
الليليــــة فــــي المجموعــــة التــــي تناولت 

فيتاميــــن ”كيــــو2“ إلــــى متوســــط 0.96، 
أمــــا في المجموعة التــــي تناولت الدواء 

الوهمي فقد ارتفع إلى 3.63.
تناولــــت  التــــي  المجموعــــة  وفــــي 
فيتاميــــن ”كيو2“ انخفضت أيضا شــــدة 
تشــــنجات الســــاق بشــــكل كبيــــر؛ فعلى 
مقيــــاس مــــن 1 إلى 10 أبلغ المشــــاركون 
عــــن انخفاض قدره 2.55 نقطة، بينما في 
مجموعة الدواء الوهمي كان الانخفاض 

1.24 نقطة فقط.
كما انخفضت مدة التشنجات بمعدل 
0.90 دقيقة فــــي المجموعة التي تناولت 
فيتاميــــن ”كيــــو2 ”مقارنة بـــــ0.32 دقيقة 
في مجموعــــة الدواء الوهمــــي. ولم تتم 

ملاحظة أي آثار جانبية.
وبنــــاء علــــى هــــذه النتائــــج خلص 
الباحثــــون إلــــى أن مكمــــلات فيتاميــــن 
”كيــــو2“ تقلل بشــــكل كبير معــــدل تكرار 
وشدة ومدة تشنجات الساق الليلية لدى 

كبار السن دون أي آثار جانبية.

فيتامين {كيو2} يقلل 

تشنجات الساق الليلية



عنـــد  الأمـــور  تختلـــط  القاهــرة -   
الكثيـــر مـــن المتدينيـــن فـــي المجتمع 
العربي، خصوصا الشـــباب بين مفهوم 
التدين كعبادة وبين اكتسابهم أفضلية 
مجتمعيـــة نتيجة التزامهـــم بتعاليمه، 
حيـــث يحاولـــون تمجيـــد هـــذا التدين 
فيعتبـــرون الاســـتعلاء نتيجـــة لكونهم 
متفرديـــن في حيـــن أن ســـببه الانتقال 
المفاجـــئ من عقـــدة النقـــص إلى عقدة 

التفوق.
وحـــذر أميـــن الفتوى بـــدار الإفتاء 
المصرية عمـــرو الورداني من مشـــكلة 
الطبقيـــة الدينية التي باتت تهيمن على 
بعـــض الأوســـاط المجتمعية، مشـــيرا 
إلـــى أنها تؤدي إلى خلـــل في العلاقات 
بين الأفراد وتخلق نوعا من الاســـتعلاء 

الديني.

وقال الورداني خـــلال حلقة برنامج 
”مع الناس“، المـــذاع على قناة ”الناس“ 
إن الاســـتعلاء هنـــا ليس على أســـاس 
العلـــم، بل على أســـاس التديـــن، فهناك 
من يستخدم الدين كمبرر للسيطرة على 

الآخرين أو الحكم عليهم بشكل قسري.
وأضاف ”كيف يمكن أن تبدأ الطبقية 
الدينية في البيئة الأسرية، حيث يُفاجأ 
الوالدان عندما يصبح الابن المتدين في 
مكانة أعلـــى ويبدأ فـــي توجيه الأوامر 

لوالديـــه، وفـــي البداية قد يفـــرح الأهل 
بتديـــن ابنهـــم ويمنحونه ســـلطة على 
الأســـرة، لكن ما يحدث لاحقا هو تحول 
هذه الســـلطة إلى نوع من القضاء على 
ســـلوك الأب والأم، حيـــث يبدأ الابن في 
توجيه النصائح والإرشـــادات، بل وقد 

يفرض نفسه كقائد للأسرة.“
وأكـــد أن هـــذه الطبقية تـــؤدي إلى 
تدخـــل الابن فـــي تربية أخواتـــه أو في 
تصرفـــات والديـــه، بحيث يرى نفســـه 
مســـؤولا عن رعاية الجميـــع، بما فيهم 
والداه، في بعض الأحيان، قد يصل إلى 
مرحلة يفرض فيها قيودا على تصرفات 
والديـــه، ويعتقـــد أن ذلك هـــو الطريق 

الوحيد لطاعة الله.
ويـــؤدي هذا النوع مـــن التفكير إلى 
خلل في العلاقات الأســـرية وقد يتسبب 
في توتر بين الزوجين، حيث قد يشـــعر 
أحـــد الزوجين بأن الآخـــر يمارس نوعا 
مـــن الاســـتعلاء الديني على حســـابه، 
وعلى ســـبيل المثال، الزوجة قد تشـــعر 
بأن زوجها ينظر إليهـــا بعين الاحتقار 
بســـبب طريقة تعبيرها عن تدينها، رغم 
أنها قد تكون بالفعل تقترب من الله في 

طاعتها.
وأكد أن ما يُســـمى ”عزة الإســـلام“ 
في هـــذه الحالات ليس ســـوى نوع من 
التفاخـــر والتكبر الشـــخصي، موضحا 
”عـــزة الإســـلام لا تتحقـــق مـــن خـــلال 
الاســـتعلاء علـــى الآخريـــن أو فـــرض 
الـــرأي بالقـــوة، العـــزة الحقيقية تأتي 
مـــن الأخلاق، وهي ما يجـــب أن يُظهره 

المسلم في تعامله مع الآخرين.“
وأشـــار إلـــى أن النبـــي محمد جاء 
ليتمم مكارم الأخلاق، قائلا ”عندما نقول 
عـــن النبي صلـــى الله عليه وســـلم إنه 
’علـــى خلق عظيم‘، فهـــذا يعني أن العلو 
الذي تحدث عنه هو تجاوز السفســـاف 

والتمسك بالقيم الأخلاقية الرفيعة.“
وتجـــاوزت قضيـــة الاســـتعلاء عند 
الكثيـــر مـــن النـــاس الحـــد الطبيعـــي 
كونهـــا ثقافة تبث الثقـــة في الذات وفي 
المعتقد والمنهـــج، فاضطربت معانيها 
وتوتـــرت مضامينهـــا، إلـــى الحد الذي 
أصبح الاســـتعلاء يترافق مع شخصية 
المضطربين، والمهزومين في أعماقهم.

وتؤكد دراســـات أن فكرة الاستعلاء 
ناتجة عن احتـــكار الحق، وقد روج لها 
الإخـــوان فـــي المقـــام الأول، إذ اعتبـــر 
منظر الجماعة سيد قطب أن الإسلام قد 

غاب، وفكرة الاستعلاء بالدين هي فكرة 
إخوانيـــة في المقـــام الأول أريد بها أن 

يوجد أناس هم فوق الجميع.
ويؤكد خبـــراء في هـــذا المجال أن 
الاســـتعلاء الديني يؤثر بشـــكل خطير 
على اســـتقرار المجتمعـــات، ولا يمكن 
حمايتها من تراث الاستعلاء إلا بالتعليم 
وانتقـــاء مواضع القـــوة الإيجابية في 
التراث وتوظيفها في التعليم، وتجديد 
العلاقـــة بيـــن الدين والمجتمـــع وبينه 
وبيـــن الدولة بنـــاء على ركائـــز تتمثل 
في التجاوب مع التحديات الاجتماعية 
والتفاعل مع إمكانـــات العصر الحديث 

وتحقيق السعادة الإنسانية.
وعمـــل الأكاديمي المصري ســـعيد 
المصري على تقديم قراءة نقدية للتراث، 
بهـــدف توظيفـــه فـــي صناعـــة التنمية 
والتقـــدم، وهو ما يتطلب حســـم قضية 
الفروق بين ما هو سلبي وإيجابي فيه، 
دون الوقـــوع فـــي انحيـــازات دينية أو 
عرقية أو سياسية، ولكن وفقا لأولويات 
الاهتمام بحياة الإنسان وسعادة البشر 

وحفظ كرامتهم الإنسانية.
وأكد المصري الفائز بجائزة الشيخ 
زايـــد للكتاب 2021، فـــرع التنمية وبناء 
الدولة، عن كتابه ”تراث الاستعلاء بين 
الفلكلور والمجـــال الديني“، أن ظاهرة 
الاســـتعلاء موجـــودة فـــي كل العالـــم 
العربي، ولا تقتصـــر على دولة بعينها، 
مشـــيرا إلى أن الاســـتعلاء ليس واحدا 
ولكن لـــه ثلاث صور، تتقاطـــع معا في 
متوالية الازدراء والإقصاء والعداء لكل 
مـــن يختلـــف عنها، وهـــذه الأنماط هي 

الاستعلاء البدائي والطبقي والديني.
والاســـتعلاء البدائي هـــو نوع من 
التمييـــز يحـــدث بيـــن البشـــر، وينمو 
بصورة تلقائية في ظل نمط من أساليب 
الحياة البســـيطة التي تعلـــو فيها قيم 
والعشـــائرية  والإثنية  الفحولـــة  مثـــل 
على غيرها من القيم، كما يمتد ليشـــمل 
الاســـتعلاء القائـــم على اختـــلاف لون 
البشـــرة والموقع الجغرافي وغيرهما، 
ويقوم على إعلاء شأن الجماعة الداخلية 

والتقليل من الآخرين المختلفين.
ومـــن أبـــرز مظاهر هـــذا النوع من 

الاستعلاء هو 
التمييز ضد 

المرأة، وهو ما 
يظهر في الصورة 

السلبية للمرأة 
في التراث، والتي 

تستمد معظم 
ملامحها من عناصر 
التراث مثل الأمثال 

الشعبية والنكات 
المتداولة والحكايات التراثية، 

”كلها تعكس هذا الاســـتعلاء النوعي، 

باعتبـــار أن عقـــل المرأة منســـاق وراء 
عاطفتهـــا، علـــى عكـــس الرجـــل الذي 
تظهـــره هـــذه الحكايـــات صاحـــب فكر 
عقلاني وقدرة على القيادة، كما ترســـخ 
أن هناك أعمالا تناســـب المرأة وأخرى 
لا تصلـــح لها، وغيرها مـــن التصورات 
التـــي ينكرها علينا العلـــم ولكن نجدها 
راســـخة في عقول الكثيريـــن وبعضهم 
من أكثر النـــاس تعليما، فهذا النوع من 
الموروثـــات لا يختفـــي بالتعليم“، لافتا 
إلى أن الاســـتعلاء البدائـــي يظهر كذلك 
فـــي التمييز تجـــاه ”أصحـــاب الهمم“، 
والســـخرية منهـــم ومـــن إعاقاتهم في 

الأمثال الشعبية.
ويتمثل النوع الثاني من الاستعلاء 
بحسب المصري في الاستعلاء الطبقي، 
حظـــوظ  لاختـــلاف  نتيجـــة  ويظهـــر 
الأشـــخاص مـــن المـــال والممتلـــكات، 
خصوصـــا مع طفـــرة اختـــلاف الدخل 
بين أفـــراد المجتمع، لافتا إلى أن ثقافة 
الاستهلاك التي أصبحت سائدة في كل 
أنحاء العالم، زادت من حدة هذه الفروق 
الطبقيـــة، وعززتهـــا لتصبـــح مثل قدر 

مسلط على رقاب الجميع.
واعتبـــر الأكاديمـــي الحائـــز علـــى 
جائزة الأمم المتحدة للتميّز في التنمية 
البشـــرية عـــام 2013، النـــوع الثالث من 
الاستعلاء وهو الاستعلاء الديني، يمثل 
تهديدا للوجود الاجتماعي، لما يفرضه 
مـــن وصاية علـــى الآخريـــن وحقهم في 

الوجود.
وتبـــرز وجهـــة نظـــر أخـــرى تتعلق 
معظـــم  نفـــوس  فـــي  الديـــن  بهشاشـــة 
المســـلمين إلـــى درجة أنهـــم لا يقدرون 
على اتباع تعاليمه بالشكل الذي وضعت 
عليه، في مقابل استعدادهم للدفاع عنه 
بكل ما ملكوا من قوة، وهذا الأمر يؤكد 
علـــى التناقض المنتشـــر في أوســـاط 
المجتمعـــات التـــي تقـــدس الديـــن إلى 
درجة أصبح معهـــا الدين غاية الغايات، 
دون أن يقـــدروا على اتباع طقوســـه كما 
ينبغي، لذلك يحاولون التغطية على هذا 
القصور داخلهم بمســـألة التفوق الديني 
أمام الآخرين ليختلط مفهوم الاســـتعلاء 

بالنفاق.
والنظرة الاستعلائية بين 

صفوف الإسلاميين تظهر 
جليا في مسألة

العداء لفكرة العلمانية 
والادعاء بعدم 

ملاءمتها للواقع 
العربي، مع 

إصرار كامل من قبل المتدينين على رفض 
أي محاولة لفهم معانيها ودلالتها.

ويمكـــن فهـــم العـــداء الـــذي يكنـــه 
البعض من المتدينيـــن تجاه العلمانية 
باعتبار أنها تحد من سلطتهم ومن فكرة 
تفوقهـــم وتعلي مفهـــوم المواطنة على 

المجتمع.
وتشـــير العلمانية إلـــى أربعة معان 
رئيســـية. أولها المســـاواة الكاملة بين 
المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم 
الدينية. فمن رحم العلمانية ولد مفهوم 
المواطنة المدنية الجامعة وكفلت الدول 
الحديثـــة في دســـاتيرها وتشـــريعاتها 
متساوية  وسياســـية  اجتماعية  حقوقا 
لأبناء الوطن الواحد من أتباع الديانات 
المختلفـــة. وثانيهـــا هو ضمـــان حرية 
ممارســـة التعاليـــم والشـــعائر الدينية 
في إطـــار مـــن المســـاواة القانونية لا 
يفرق بين دين الأغلبية ودين أو ديانات 
الأقلية ويحمي التعددية القائمة. فتقديم 
المواطنـــة المدنية على الانتماء الديني 

اســـتتبع التزام الـــدول الحديثة الحياد 
التام بالامتناع في فعلها ومؤسســـاتها 
أي  إيجابيـــا  كان  إن  التمييـــز،  عـــن 
المحاباة أو سلبيا أي الاضطهاد، باسم 

الدين.
أمـــا المعنى الثالـــث للعلمانية فهو 
خضـــوع الهيئات الدينيـــة، كغيرها من 
الهيئـــات الحكوميـــة وغيـــر الحكومية 
في المجتمع الحديث، لرقابة الســـلطات 
العامة خاصة السلطة القضائية بهدف 
المنع المســـبق لأي تجاوزات قد تحدث 
داخلها أو الكشف اللاحق عنها ومعاقبة 

مرتكبيها.
نظـــرة  إلـــى  العلمانيـــة  وتســـتند 
واقعيـــة للهيئـــات الدينيـــة لا ترى بها 
مجرد كيانات طاهـــرة لا يأتيها الباطل 
من بين يديهـــا أو من خلفها ولا تضفي 
قداسة على رجال الدين ومن ثم تعاملهم 
كغيرهم من المواطنين المســـؤولين عن 

أفعالهم أمام القانون.
ويتمثـــل المعنى الرابـــع في تحول 
ورجالـــه  وهيئاتـــه  بتعاليمـــه  الديـــن 
والأنســـاق  الإطـــارات  أحـــد  ليصبـــح 
الدولـــة  لحركـــة  الموجهـــة  القيميـــة 
والمجتمـــع وليـــس الوحيـــد. لا تعادي 
الـــدول والمجتمعات الحديثة الدين، بل 
تمزج فـــي تشـــريعاتها وتنظيمها بين 
معاييـــر دينيـــة وأخـــرى وضعية على 
نحـــو يبتغي تعظيم مســـاحات الكفاءة 
والرشـــادة والعقلانية والحرية ويحول 
دون تســـلط فئة باســـم الدين على بقية 

المجتمع.
لا ترتبـــط العلمانيـــة، إذا، بمعاداة 
الدين أو فصله عـــن الدولة والمجتمع، 
إنمـــا هي قبل كل شـــيء وفـــي الجوهر 
دعـــوة ومحاولة لتنظيـــم دور الدين 
ودمجـــه في إطـــار حديـــث يضمن 
المســـاواة بيـــن المواطنين 
ويحمي التعددية والحرية 
الدينيـــة. كذلـــك لا تنطوي
 العلمانية على رفض لدور الدين 
في الحياة السياسية، بل 
معظم المجتمعات الغربية 
صريحة العلمانية بها 
أحزاب وحركات تمارس 
السياسة والعمل 
العام بصورة علنية 
وفقا لمرجعيات دينية 
مختلفة، إلا أن الفيصل 
هنا هو التزامها 
بمعايير المواطنة 
المدنية بالبعد 
عن الممارسات 
التمييزية وعدم 
نزوعها لاحتكار 
السياسة باسم 

الدين.

باتت الطبقية الدينية تهيمن على بعض الأوســــــاط المجتمعية من منظور قائم 
على الاستعلاء الديني بدلا من المادي رغم أنهما وجهان لعملة واحدة، وينتج 
عنهمــــــا خلل في العلاقات بين الأفراد، ذلك أن الاســــــتعلاء الديني يمتد إلى 

الأسرة نفسها ويترك آثارا نفسية على العلاقات ما بين أفرادها.

الاستعلاء الديني يهدم القيم بفرض الوصاية على المجتمع
عداء الإسلاميين للعلمانية يعود إلى حدها من سلطتهم ومن فكرة تفوق المتدين
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فكرة الاستعلاء ناتجة عن احتكار الحق

قضية الاستعلاء تجاوزت عند الكثير من الناس الحد الطبيعي

البعض يخلط بين مفهوم التدين كعبادة وبين اكتسابهم أفضلية مجتمعية

الطبقية الدينية تؤدي 

إلى خلل في العلاقات بين 

الأفراد وتخلق نوعا من 

الاستعلاء الديني

&

عمرو الورداني

حماية المجتمع من تراث 

الاستعلاء غير ممكنة إلا 

بالتعليم وانتقاء مواضع 

القوة الإيجابية في التراث 

وتوظيفها في التعليم ها، وهـــذه الأنماط هي
ي والطبقي والديني.
البدائي هـــو نوع من
 بيـــن البشـــر، وينمو
ي ظل نمط من أساليب
 التي تعلـــو فيها قيم
والعشـــائرية والإثنية 
قيم، كما يمتد ليشـــمل
ــم على اختـــلاف لون
ع الجغرافي وغيرهما،
شأن الجماعة الداخلية

رين المختلفين.
مظاهر هـــذا النوع من

صر
ل

يات التراثية، 
لاســـتعلاء النوعي، 

معظـــم  نفـــوس  فـــي  الديـــن  بهشاشـــة 
المســـلمين إلـــى درجة أنهـــم لا يقدرون 
على اتباع تعاليمه بالشكل الذي وضعت 
عليه، في مقابل استعدادهم للدفاع عنه 
بكل ما ملكوا من قوة، وهذا الأمر يؤكد 
علـــى التناقض المنتشـــر في أوســـاط 
المجتمعـــات التـــي تقـــدس الديـــن إلى

درجة أصبح معهـــا الدين غاية الغايات، 
دون أن يقـــدروا على اتباع طقوســـه كما 
ينبغي، لذلك يحاولون التغطية على هذا 
القصور داخلهم بمســـألة التفوق الديني 
أمام الآخرين ليختلط مفهوم الاســـتعلاء 

بالنفاق.
والنظرة الاستعلائية بين

صفوف الإسلاميين تظهر 
جليا في مسألة

العداء لفكرة العلمانية 
والادعاء بعدم
ملاءمتها للواقع

العربي، مع 

لا ترتبـــط العلمانيـ
الدين أو فصله عـــن ال
إنمـــا هي قبل كل شـــي
دعـــوة ومحاولة لتن
ودمجـــه في إطـــار
المســـاواة ب
ويحمي ال
الدينيـــة. ك
 العلمانية على ر
في الحيا
معظم المج
صريح
أحزاب
ا
العا
وفقا ل
مختلفة

بم

وتوظيفها في التعليم



 القاهرة - يطلب أحمد السيد زيزو من 
الزمالك 230 مليون جنيه (حوالي 4 ملايين 
و550 ألـــف دولار) للتجديـــد معـــه لثـــلاث 
ســـنوات، بداية مـــن يونيو المقبـــل موعد 
انتهاء عقـــده الحالي، بينمـــا كان النادي 
يأمـــل في إقناعه بالاســـتمرار مقابل نفس 
المقابل المالي الحالي، نحو 30 مليون جنيه 
ســـنويا (حوالي 600 ألف دولار)، في حين 
وصلت مفاوضـــات أكرم توفيق مع الأهلي 
إلى طريق مســـدود بعدما طلب اللاعب 30 
مليـــون جنيه (600 ألف دولار) في الموســـم 
الواحد للتجديد، بينما عرض عليه الأهلي 

12 مليونا (237 ألف دولار) فقط.

المرتفعة  مطالبهمـــا  اللاعبـــان  وبـــرر 
بامتلاكهمـــا عروضـــا من أنديـــة خليجية 
بمبالغ تفوق الأرقام التي يعرضها عليهما 
الناديان، وتتجـــاوز المبالغ التي يطلبونها 
للتجديـــد، حيث يملك زيزو أكثر من عرض 
قطري وســـعودي براتب سنوي يصل إلى 
3 ملايـــين يورو ســـنويا (156 مليون جنيه 

مصـــري)، في حين يبلـــغ الراتب المعروض 
على أكرم توفيق من نادي الشمال القطري 
جنيـــه  مليـــون   186.8) دولار  مليـــون   3.7

مصري) خلال 3 سنوات هي مدة العقد.
ولا تـــزال إدارة نـــادي الزمالـــك تبذل 
مســـاعيها لتمويل عقد زيـــزو الجديد من 
رجـــال أعمال محبـــين للنـــادي، بينما ذكر 
مســـؤول في الأهلـــي لـ“العرب“ أن مجلس 
الإدارة رفض التفاوض مع أكرم في طلباته 
الماليـــة، وتمنـــوا لـــه التوفيق فـــي رحلته 
الاحترافيـــة مع نـــادي الشـــمال، انطلاقا 
مـــن أن النادي لا يقف علـــى لاعب، وقناعة 
الإدارة بـــأن الأهلي هو النـــادي الأكبر في 
مصـــر عليه أن يتخذ موقفـــا صارما تجاه 

مبالغة اللاعبين في مطالبهم.
 وأكـــد أن النادي يقود مبـــادرة إعادة 
ســـوق الانتقـــالات إلى وضعهـــا الطبيعي 
الذي كان ســـائدا لســـنوات طويلة قبل أن 
يصيبها الجنون، ومحمود الخطيب رئيس 
النادي قـــال نصا للمســـؤولين المجتمعين 
معه لمناقشـــة عقد تجديـــد اللاعب الدولي 
”موش عايز (لا أريد) أســـمع رقم 30 مليون 

في الموسم ده تاني (مرة أخرى).“
وأصيبت ســـوق الانتقـــالات في مصر 
فـــي الســـنوات الماضية مع  بـ“الجنـــون“ 
ظهور نـــادي بيراميـــدز الذي رفع ســـقف 
التعاقـــدات إلى آفاق لـــم تكن موجودة من 
قبل، مـــع اللاعبـــين المحليـــين والأجانب، 
وبـــدأت المزايـــدة مـــع اســـتقدام اللاعـــب 
البرازيلي كينو عام 2017 بمبلغ 3.5 مليون 
دولار، فيمـــا كان يعتبـــر نقلـــة ملفتـــة في 

أسعار اللاعبين الأجانب وقتها.
وتعاقد النادي (بيراميدز) مع رمضان 
صبحي في صيف 2019 وقت أن كان يلعب 

مع الأهلي معارا من نادي ســـتوك ســـيتي 
الإنجليـــزي مقابل 5 ملايـــين دولار حصل 
عليهـــا النادي الإنجليزي، وحصل رمضان 
على راتب يصل إلى مليوني دولار سنويا 
(32 مليون جنيه وفقا لسعر الدولار في ذلك 
الوقـــت) ما كان يمثل ضعـــف الراتب الذي 

عرضه عليه الأهلي.
ووجدت بعض أنديـــة الدوري خاصة 
الأهلي والزمالك نفســـها، نتيجـــة ارتفاع 
ســـخونة التنافس، أمام ”اختيار صفري“ 
متمثل في ضرورة التماشـــي مع الأسعار 
الجديـــدة للتعاقـــدات، فتعاقـــد الأهلي مع 
حسين الشـــحات من نادي العين الإماراتي 
مقابـــل 5 ملايـــين دولار فـــي ينايـــر 2019، 
وســـبقه الزمالـــك بالتعاقد مع التونســـي 
فرجاني ساســـي والمغربي أشرف بنشرقي 
صيـــف 2018 مقابل 6 ملايين دولار بخلاف 
الراتـــب الســـنوي لكلاهمـــا وبلـــغ 1.5 و2 

مليون دولار على التوالي.
أمـــا الأنديـــة التي لـــم تجـــد مصادر 
لتمويل الصفقـــات الجنونية أو للاحتفاظ 
بنجومهـــا، فقـــد دفعـــت الثمـــن بتراجـــع 
نتائجهـــا بشـــكل ملفـــت، وعلـــى رأســـها 
الإســـماعيلي الذي تحول من المنافسة على 
الألقاب إلى الســـعي لتفـــادي الهبوط إلى 
الدرجة الأدنى، وقبلـــه غزل المحلة الذي لا 
يكاد يصعد إلى الدوري الممتاز حتى يهبط 

مجددا إلى الدرجة الأدنى.

مزاد إجباري

في تعليقه على فوضى سوق الانتقالات 
فـــي مصر، قـــال عـــلاء نبيل المديـــر الفني 
للاتحاد المصري لكـــرة القدم لـ“العرب“ إن 
الفجـــوة التمويلية بدأت مـــع بداية القرن 
الحالـــي بظهور أكثر من ناد تابع لشـــركة 
أو هيئـــة توفر له تمويلا ثابتا ومســـتقرا، 
وهـــو ما أثر على الأندية الجماهيرية التي 
عجز معظمها عن مجـــاراة تلك الأندية في 
الإنفاق، خصوصـــا بعدما فقـــدت الأندية 
الجماهيريـــة مصادر التمويـــل التي كانت 
تأتـــي من الرعايـــة أو الإعلانات، بحكم أن 
بعض الشـــركات ورجال الأعمـــال حولوا 
ميزانيات الرعايـــة والإعلانات التي كانت 
تدفـــع للأنديـــة إلـــى تمويل إنشـــاء أندية 

خاصة بهم.
وبـــدأت الظاهـــرة في الزيادة بســـبب 
اضطـــرار بعض الأنديـــة الجماهيرية إلى 
لجلب  الدخـــول فـــي المـــزاد ”الإجبـــاري“ 
نجوم أفضل ممن تجلبهم أندية الشـــركات 
المنافســـة لها، أو للاحتفـــاظ بنجومها من 
إغراءات تلك الأندية، ما فتح الباب واسعا 
لمغالاة النجوم في مطالبهم المالية استغلالا 
لذلك الوضع، وارتفـــاع حدة التنافس بين 
بعض الأندية، والذي بدأ يأخذ شكلا أكبر 

من مجرد منافسة رياضية.
 ويتفـــق عـــلاء نبيـــل مـــع الآراء التي 
تنـــادي بضرورة وضـــع لوائـــح وقوانين 
تنظـــم التعاقدات وتضـــع معايير واضحة 
لها حتى تتوقف المزايدة التي تضر معظم 
الأندية وتضر سمعة المســـابقات المحلية، 
مؤكدا صعوبة، إن لم يكن استحالة، تطبيق 
قواعـــد اللعب المالي النظيف في مصر، لأن 

العوائـــد التي تحصل عليها معظم الأندية 
الجماهيرية هزيلة لن تسمح لها بالتعاقد 

مع لاعبين أو ثلاثة على أقصى تقدير.
ولا توجد أمـــام الأنديـــة الجماهيرية 
مصـــادر منتظمة للتمويل ســـوى تبرعات 
رجـــال الأعمـــال، وتطور الأمـــر في بعض 
الأنديـــة كـــي يتولى هؤلاء رئاســـة النادي 
مثل ناديي المصري والاتحاد الســـكندري، 
أو عقود الرعاية والإعلانات وهي هزيلة لا 
تغطي تكلفـــة عقد لاعب واحد، أما مكافآت 
البطولات المحلية فهي ”مضحكة“ حرفيا إذ 
لا تزيد مكافأة الفوز بالدوري الممتاز عن 5 
ملايين جنيه (حوالي 100 ألف دولار) بينما 
تصل مكافاة الفوز بالكأس إلى نصف هذا 
المبلغ، وتقل مكافأة الفـــوز بكأس الرابطة 
التي اســـتحدثتها رابطة الأندية المصرية 

إلى مليون ونصـــف المليون جنيه 
فقط (حوالي 30 ألف دولار).

وتفتقد الأندية 
عوائد بيع تذاكر 
المباريات بسبب 

تحديد أعداد 
الجماهير المسموح 

بدخولها إلى 
الملاعب بخمسة 
آلاف لكل فريق، 

لكن حتى هذا العدد 
لا يحضر إلى الملاعب 
بسبب ارتفاع أسعار 

التذاكر وإقامة المباريات 
عصرا في أيام العمل إلى 
جانب الإجراءات الطويلة 

لتسجيل الراغبين في 
شراء التذاكر على منصة 

”تذكرتي“ المسؤولة عن 
بيع التذاكر.

أما عوائد 
حقوق البث 
التلفزيوني 

فلا تقل 
هزلا عن 

عقود 
الرعاية، 

حيث يحصل 
الزمالك علـــى حوالي 45 مليون 
جنيـــه (حوالي 900 ألـــف دولار) 
سنويا من عوائد بث مبارياته في 
الدوري وكأس مصر، وهو ما يقل 
عن قيمة العقد الســـنوي لمهاجمه 
التونسي ســـيف الجزيري ناهيك 
عن بقيـــة اللاعبين، بينما ينخفض 
الرقم مع بقيـــة الأندية الجماهيرية 
إلـــى 25 مليونا للإســـماعيلي وأقل 

منها للمصري والاتحاد والمحلة.
وعن تفسيره للتفاوت الضخم بين 
أسعار اللاعبين الأجانب الذين تتعاقد 
معهم أندية وســـط الجدول وأســـعار 

النجـــوم الذيـــن ينضمون إلـــى الأندية 
إلى  الكبيرة، أشـــار علاء نبيل لـ“العرب“ 

وجود أكثر من ســـبب لذلك، أهمها الفارق 
في جودة اللاعب وســـيرته الذاتية، حيث 
تســـتطيع أندية الوسط التعاقد مع لاعبين 
مغموريـــن فـــي بلادهـــم بمبالغ بســـيطة، 

قـــد يتألقون في الـــدوري المصـــري، وهو 
نوع من الترف لا يملكـــه الأهلي والزمالك 
مثلا، لأن إدارة الناديين لا تســـتطيع جلب 
لاعبـــين مغمورين خوفا مـــن إثارة غضب 
الجمهور الكبير لكل ناد. كما أن الضغوط 
الجماهيريـــة والفنيـــة التـــي يعاني منها 
لاعبـــو الأهلي والزمالك غيـــر موجودة في 
أندية الوســـط أو أندية الشـــركات، مدللا 
على رأيه بـــأن هناك أكثر من لاعب أجنبي 
تألقوا مع الأندية الصغيرة، لكنهم فشـــلوا 

حينما انتقلوا إلى أحد الناديين.

شبح الإفلاس

مع ازديـــاد حـــدة الأزمة وانتشـــارها 
ظهـــرت مناشـــدات للجهـــات المعنيـــة في 
الدولة بضرورة التدخل لوقف 
ما اعتبره البعض 
”فوضى التعاقدات“ 
التي تسود سوق 
الانتقالات في 
أندية الدوري 
الممتاز المصري 
خصوصا 
أندية القمة 
الأهلي والزمالك 
وبيراميدز، ووصل 
الأمر إلى قيام أكثر من 
مسؤول رسمي في أندية 
الدوري الممتاز بالتحذير من أن 
استمرار الفوضى لفترة أطول سوف 
يقود أندية عريقة عديدة إلى إعلان 
إفلاسها، وهو ما قاله أمين 
صندوق نادي الاتحاد 
السكندري حازم 
الرجال، حين أكد 
أن الأندية 
الجماهيرية 
على وشك 
الإفلاس، في 
ظل عدم وجود موارد 
تغطي المصروفات 
الكبيرة، وعدم 
القدرة على 
منافسة أندية 
الشركات التي تملك 
إمكانيات اقتصادية 

كبيرة.
ووصلت الأزمة المالية 
التي تمر بها معظم 
الأندية الجماهيرية 
في مصر حدا دفع 
الاتحاد الدولي للاعبين 
المحترفين (فيفبرو) 
إلى إصدار بيان عام 
2023 حذر فيه اللاعبين 
من الانتقال إلى الأندية المصرية 
بسبب كثرة الشكاوى التي تلقاها 
من المحترفين الأجانب نتيجة عدم 

دفع مستحقاتهم.
ودفعت الأزمات المتلاحقة 
حمزة الجمل نجم ومدرب 
الإسماعيلي السابق إلى 

مناشـــدة الجهـــات المعنية فـــي مصر 
إصدار قانـــون يحجم فوضـــى التعاقدات 
يشبه قوانين اللعب المالي النظيف المطبقة 
في أوروبا، مبـــررا طلبه بالرغبة في إنقاذ 
الأنديـــة الجماهيرية مـــن الإفلاس ومن ثم 
الاختفـــاء من الســـاحة الرياضيـــة مثلما 
اختفـــت أنديـــة كانت شـــهيرة فـــي أزمنة 
ســـابقة وحقق بعضها بطولات كبيرة مثل 
الترســـانة والأوليمبي بجانـــب المنصورة 

ودمياط وجمهورية شبين وغيرها.
ويضم الدوري المصري حاليا 12 ناديا 
مصنفـــة ضمن أندية الشـــركات والهيئات 
وليســـت أنديـــة جماهيرية، مـــن أصل 18 
ناديـــا تشـــارك فـــي البطولـــة أي بنســـبة 
تصـــل إلـــى 66.6 في المئـــة، وهـــي أندية: 
بيراميدز وســـيراميكا كليوباتـــرا والبنك 
الأهلـــي وفاركو وطلائـــع الجيش وحرس 
الحـــدود وإنبي وبتروجيـــت وزد ومودرن 
ســـبورت وســـموحة والجونـــة، مقابـــل 6 
فـــرق جماهيرية فقط هي: الأهلي والزمالك 
والإســـماعيلي والاتحـــاد والمصري وغزل 

المحلة.
وكـــرر عضـــو اللجنـــة المؤقتـــة لإدارة 
نادي الزمالك سابقا إبراهيم عبدالله نفس 
التحذيـــرات، وأن من بـــين الأندية المهددة 
بالإفـــلاس النادي الأهلـــي الذي يملك أكبر 
ميزانية بـــين كل الأندية في أفريقيا، حيث 
بلغـــت ميزانيـــة النـــادي في العـــام المالي 
المنتهـــي 7 مليـــارات و144 مليـــون جنيـــه 

مصري (الدولار= 51 جنيها).

الأهلي الرابح الوحيد

ورغـــم أن الأهلي النـــادي الوحيد في 
مصر الذي نجح في تحقيق فائض ربح من 
نشـــاط كرة القدم في السنة الماضية حيث 
بلغـــت مصروفات كرة القـــدم مليارا و107 
ملايـــين جنيه مصري (21.92 مليون دولار) 
مقابل إيرادات بلغت مليـــارا و175 مليون 
جنيـــه (23.27 مليـــون دولار بفائـــض ربح 
تجـــاوز قليلا 68 مليـــون جنيه 1.35 مليون 
دولار) إلا أنـــه فائض هزيل لا يغطي تكلفة 
العقد الســـنوي للاعب واحد من المحترفين 
الأجانب في الفريـــق، فضلا عن أن النادي 
تكبـــد خســـائر بقيمة 642.2 مليـــون جنيه 
(12.7 مليـــون دولار) من نشـــاط كرة القدم 

خلال السنوات من 2020 وحتى 2022.
وإذا كان هـــذا هـــو الحال فـــي الأهلي 
الـــذي يملك اتفاقيـــات رعاية توفـــر له ما 
يتجاوز 500 مليون جنيه سنويا (10 ملايين 
دولار) وهو عائد يفوق عوائد الرعاية التي 
تحصل عليهـــا كل أندية الدوري مجتمعة، 
فـــإن الوضـــع فـــي الأنديـــة الجماهيريـــة 
الأخرى يمكـــن وصفه بالكارثـــي بما فيها 
نادي الزمالك، الذي يعيش ”شـــيزوفرينيا 
بـــين تصنيفـــه كثاني أكبـــر ناد  كرويـــة“ 
جماهيري في مصر، بما يفرض عليه جلب 
أفضـــل النجوم المحليـــين والأجانب، وبين 
أوضاعـــه الاقتصادية المزرية التي عرضت 
النـــادي لعقوبة وقف قيـــد لاعبين جدد في 
أكثر من مناسبة بسبب تراكم الديون عليه 
إلى درجة التخلف عن ســـداد مســـتحقات 

اللاعبين والمدربين الأجانب.

فوضى التعاقدات مع اللاعبين تشوش على الدوري المصري
تجديد عقود لاعبي الكرة في الأهلي والزمالك يشعل خلافات بين الأندية

تســــــود الشــــــارع الرياضي ومواقع التواصل الاجتماعــــــي في مصر حالة 
ــــــة التي يتقاضاها بعــــــض لاعبي كرة القدم  من الجــــــدل حول المبالغ الطائل
في الدوري المصري، إذ أنها لا تتناســــــب مع الظروف الاقتصادية للأندية، 
والعوائد التي تحققها الكرة. ويُطرح ذلك بالتزامن مع الأخبار المتداولة حول 
مماطلة لاعب النادي الأهلي أكرم توفيق ولاعب نادي الزمالك أحمد الســــــيد 

زيزو في تجديد عقديهما بسبب الخلاف على المقابل المالي.

رغم النجاحات باب الخروج يبقى مفتوحا

الإنجازات سر البقاء

وجهات مختلفة

صفقة تاريخية

سوق الانتقالات في مصر 

{الجنون} في  أصيبت بـ

السنوات الماضية مع ظهور 

نادي بيراميدز الذي رفع 

سقف التعاقدات
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ف المليون جنيه 
ف دولار).

الدولة بضر

”ف

و

زيزو يطلب من الزمالك 230 

مليون جنيه (حوالي 4 ملايين 

و550 ألف دولار) للتجديد 

معه لثلاث سنوات، بداية 

من يونيو المقبل إلى الملاعب
تفاع أسعار

إقامة المباريات
ي أيام العمل إلى 
جراءات الطويلة
الراغبين في

ذاكر على منصة 
 المسؤولة عن 

كر.
وائد 

بث 
ي 

صل
45 مليون علـــى حوالي
ألـــف دولار) حوالي 900
ن عوائد بث مبارياته في
كأس مصر، وهو ما يقل
العقد الســـنوي لمهاجمه

ســـيف الجزيري ناهيك 
 اللاعبين، بينما ينخفض 
بقيـــة الأندية الجماهيرية 
مليونا للإســـماعيلي وأقل

صري والاتحاد والمحلة.
تفسيره للتفاوت الضخم بين

الأجانب الذين تتعاقد  لاعبين
ية وســـط الجدول وأســـعار 
الذيـــن ينضمون إلـــى الأندية

إلى  أشـــار علاء نبيل لـ“العرب“
ثر من ســـبب لذلك، أهمها الفارق 
 اللاعب وســـيرته الذاتية، حيث 
ع أندية الوسط التعاقد مع لاعبين 
ن فـــي بلادهـــم بمبالغ بســـيطة، 

ر إلى
ول رس
الدوري الممتاز بال
استمرار الفوضى لفترة
يقود أندية عريقة عدي
إفلاسها، وهو
صندوق
الس
الرج

ظل عدم
تغطي
ا

م
الشركا
إمكاني
كبيرة
ووصلت
تم التي
الأندية
في م
الاتحاد ال
المحتر
إلى إص
حذر 2023
من الانتقال إلى الأ
بسبب كثرة الشكاوى
من المحترفين الأجانب

دفع مستحقاتهم.
ودفعت الأزم
حمزة الجمل
الإسماعيلي

ب 
ر

الأمر
مسؤو

من يونيو المقبل

بهاءالدين يوسف
كاتب مصري
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 مانشســتر (إنجلتــرا)  - اقتربـــت إدارة 
نـــادي ميلان مـــن التوقيع مـــع الإنجليزي 
كايل ووكر، ظهير مانشســـتر سيتي، خلال 

فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكد فابريزيو رومانو خبير انتقالات 
اللاعبـــين والمدربـــين في أوروبـــا ”حصل 
ميلان على الضوء الأخضر من كايل ووكر 

للانضمام إلى صفوفه.“
وأضاف خبير الانتقالات، 

خلال تغريدة على حسابه 
بشبكة إكس ”من المقرر 

إجراء المزيد من 
الاتصالات خلال 
الـ24 – 48 ساعة 

المقبلة لإتمام 
الاتفاق مع 

مانشستر سيتي، 
والمضي قدما في 

الخطوات الرسمية”.
وكان ووكر أبلغ 

الإسباني بيب غوارديولا، 
مدرب مانشستر سيتي، 

برغبته في الرحيل عن النادي 
لخوض تجربة جديدة خارج 

إنجلترا خلال الميركاتو 
الشتوي الجاري.

ومن المرجح أن 
يوقع ووكر على 

عقد مع ميلان 
حتى صيف 2027 

على الأقل.
وسبق لبيب 
غوارديولا مدرب 
مانشستر سيتي 
أن قال بعد الفوز 

الساحق 8 – صفر 
على سالفورد 

سيتي في كأس الاتحاد 

الإنجليزي لكـــرة القدم الســـبت إن القائد 
كايل ووكر طلب الرحيل عن النادي.

واســــتبعد ووكــــر من تشــــكيلة المدرب 
غوارديــــولا لمبــــاراة الــــدور الثالــــث لكأس 
الاتحاد قبل أن يقول المدرب الإســــباني إن 
الظهير الأيمن طلب ”استكشــــاف خيارات 
فــــي الخــــارج.“ وربطــــت تكهنــــات الدولي 
الإنجليزي باحتمــــال الانتقال إلى العملاق 
الألمانــــي بايرن ميونــــخ بعد فوز 
بالثلاثية  ســــيتي  مانشستر 

في 2023.
وأوضح غوارديولا 
”قبل يومين، طلب 
كايل استكشاف 
الخيارات المتاحة 
للعب في الخارج 
وإنهاء مسيرته. 
لهذا السبب، 
فضلت إشراك لاعبين 
آخرين، طلب ذلك قبل 
عامين بعد الثلاثية، بايرن 
ميونخ أراده لكن العرض لم 
يكن جيدا بما يكفي.“

وتابع مدرب السيتي ”ما زلت 
مقتنعا تماما بأنه لا يوجد 
أحد في مهنتنا لا يرغب 
في أن يكون في مكان 
يستطيع من خلاله 
أن يواصل الأداء 
بالشكل الذي 
يريده، أكنّ له 
احتراما كبيرا 
وأشعر بالامتنان 
للخدمات الكثيرة 
التي قدمها للفريق 
خلال هذه السنوات. 
لعب دورا مهما مع 

المنتخب والفريق.“

 مدريد  - بات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
مدرب ريال مدريد الإسباني، مهددا بالإقالة 
من قيادة النادي الملكي قبل نهاية الموســــم 

الحالي.
وحسب شبكة ”ريليفو“ الإسبانية، يمر 
أنشــــيلوتي بفترة صعبة فــــي ريال مدريد، 
حيث أنــــه لم يكــــن يتخيل أبــــدًا أن ملعب 
بصافرات  سيســــتقبله  برنابيو  سانتياغو 
الاســــتهجان رغم فوزه بلقبين هذا الموسم 
(السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية)، 
وبعــــد تحقيقــــه لقب الــــدوري الإســــباني 

ودوري الأبطال قبل 6 أشهر.

وأشــــارت ”ما حدث مع أنشيلوتي، يوم 
الخميس الماضي ضد سيلتا فيغو بالكأس، 
وصفه المدرب نفســــه بأنه (تحذير)، لاسيما 

أن الصافرات كانت شبه عامة”.
وأضافــــت ”جماهير ريــــال مدريد التي 
لا ترضى بســــهولة، تعتبر أنشيلوتي أحد 
المســــؤولين الرئيســــيين عــــن الكارثة التي 
حدثــــت ضد برشــــلونة فــــي جــــدة (2 – 5) 
بنهائي السوبر الإســــباني، وعن عدم أداء 
الفريق بشــــكل جيد هذا الموسم ضد الفرق 
وأوضحــــت ”بعيــــدًا عــــن آراء  الكبــــرى.“ 
الجماهيــــر، يدرك كارلو أنشــــيلوتي تمامًا 

أن خسارة السوبر الإسباني وضعت اسمه 
تحــــت التهديد أمــــام الرئيــــس فلورنتينو 

بيريز”.
وإثــــر الهزيمة أمــــام برشــــلونة، أبدى 
كارلو أنشيلوتي، غضبه الشديد من نتيجة 
المباراة، وقال في حديثه بالمؤتمر الصحفي 
“لم نقــــدم الأداء المطلوب، وأنا مســــتاء من 

ذلك، برشلونة استحق التتويج باللقب“.
وأضــــاف مــــدرب ريــــال مدريــــد “نحن 
غاضبون من النتيجــــة، ولكن هذه هي كرة 
القدم، علينا النظر إلى الأمام والاســــتعداد 
للمبــــاراة المقبلة بأفضل ما يمكن، فنحن لم 

ندافع بشــــكل جيد، وهذا ما ظهر بوضوح 
بعــــد تســــجيلنا الهــــدف الأول، على عكس 
منافســــنا الــــذي لعــــب بطريقــــة جماعية، 
واســــتفاد بلا شــــك من هذه الميزة، التي لم 
تغب عن أداء الفريــــق، حتى بعد تعرضهم 

لحالة الطرد.“
وأحرز برشــــلونة المنقوص الأســــبوع 
الماضــــي، لقــــب مســــابقة الكأس الســــوبر 
الإسبانية باكتساحه غريمه التقليدي ريال 
مدريد حامل اللقب 5 – 2 في كلاسيكو مثير 
على ملعب مدينة الملــــك عبدالله الرياضية 

(الجوهرة المشعة) في جدة.
ويعلم أنشيلوتي جيدًا أنهم يحترمونه 
ويقدرونــــه فــــي إدارة ريال مدريد بســــبب 
مــــا حققه، إلا أنه لا يخفــــى عليه أن الإدارة 
العليــــا بدأت تفقــــد الثقة فــــي إدارته، وأن 
الهزائم أمام ميلان أو في الكلاسيكو الأول 

(0 – 4) وضعته على حافة الهاوية.
وسبق أن وضع ريال مدريد، سانتياغو 
ســــولاري في حالــــة اســــتعداد لتولي مهام 
الفريق في حال خســــارة ريــــال مدريد أمام 
أوساســــونا يــــوم 9 نوفمبــــر الماضي، لكن 

الفريق فاز (4 – 0) في تلك المباراة.
وتعثــــر الفريــــق لاحقًا أمــــام ليفربول 
وأتلتيك بيلبــــاو، وأصبحت زيارة جيرونا 
يــــوم 7 ديســــمبر الماضــــي امتحانًــــا آخر، 
لكن نجح أنشــــيلوتي فيــــه بنتيجة (3 – 0) 

واحتوى الأزمة.

  ملبورن - ودعت التونســــية أنس جابر 
مــــن الــــدور الثالث فــــي بطولة أســــتراليا 
الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها السبت 
أمام الأميركية إيمــــا نافارو المصنفة ثامنة 

.4 – 6 ،3 – 6 ،6 – 4
وبلغــــت نافــــارو (23 عامــــا) دور الـ16 
للمرة الأولــــى في ملبــــورن، بعدما تفوقت 
بثــــلاث مجموعات على جابر وصيفة ثلاث 

بطولات كبرى.
وســــتلاقي في الدور المقبل الروســــية 
داريا كاســــاتكينا المصنفة تاسعة والفائزة 
على الكازاخية يوليا بوتينتسيفا 7 – 5، 6 – 
1. لكن نافارو، ابنة رجل الأعمال الملياردير 
بن نافــــارو، مالــــك مصرف كريديــــت وان، 
عانت لإظهار لمستها القاتلة. وترجمت ست 
كرات لكســــر الإرسال من أصل 14، وكسرت 
جابــــر، المصنفــــة 39 راهنا وثانيــــة عالميا 

سابقا، إرسالها ست مرات.

وكانت المبــــاراة الثالثة تواليا تخوض 
فيهــــا ثلاث مجموعات، والـ32 (23 – 9) منذ 
بداية 2024، في رقم قياســــي بين اللاعبات 
المحترفــــات. وقالت مازحــــة ”أحب خوض 

ثلاث مجموعات.“
وعلى ملعــــب مارغاريت كورت، تقدمت 
الأميركية 5 – 0، بيد أن جابر قلصت الفارق 
الكبيــــر إلــــى 4 – 5، قبل أن تنتــــزع نافارو 

المجموعة.
وكســــر إرسالها مرتين مطلع المجموعة 
الثانيــــة التي حســــمتها جابــــر 6 – 3، بعد 

تفوقها بالكرات الساقطة (دروب شوت).

لكن جابر أهدرت ثلاث كرات للإرســــال 
في الشــــوط الثالث، قبل أن تكســــر نافارو 

إرسالها متقدمة 3 – 2 ثم تحسم المباراة.
وقالت نافارو التي بلغت نصف نهائي 
بطولــــة فلاشــــينغ ميــــدوز الكبــــرى العام 
الماضي ”لعبــــت جيدا لكنهــــا قدمت أربعة 
أشــــواط مميزة (في المجموعة الأولى). في 

المجموعة الثانية، أردت الصمود فقط.“
وأشــــادت نافارو بوالدها الذي علمها 
”الصلابــــة“ عندمــــا كانت طفلــــة. وتذكرت 
عندمــــا كان يرافقهــــا فــــي رحــــلات علــــى 
الدراجات الهوائية لمدة ســــت ســــاعات مع 
أشقائها ”تعلمت الكثير من الصلابة أثناء 

طفولتي. أشكره كثيرا.“
وفــــي مبــــاراة مــــن طــــرف واحــــد بين 
متوجتــــين ســــابقتين في بطولة فلاشــــينغ 
ميــــدوز الكبــــرى، فــــازت شــــفيونتيك على 
رادوكانــــو 6 – 1، 6 – 0، فــــي بحثهــــا عــــن 
لقبهــــا الأول فــــي ملبــــورن، علمــــا أن ابنة 
الثالثة والعشرين تملك أربعة ألقاب كبرى 
في رولان غاروس وخامســــا في فلاشــــينغ 

ميدوز.
وقالت شــــفيونتيك بعــــد فوزها في 11 
شــــوطا متتاليا على ملعــــب رود ليفر أرينا 

”شعرت بأن الكرة تنصت إليّ.“
وتلاقي شــــفيونتيك التي لــــم تتجاوز 
نصــــف النهائــــي فــــي ملبــــورن، الألمانيــــة 
إيفا ليــــس المصنفــــة 128 عالميــــا والفائزة 
بثلاث مجموعات علــــى الرومانية جاكلين 

كريستيان.
وباتت ليــــس أول متأهلة بصفة أفضل 
خاســــرة من التصفيات تبلــــغ الدور الرابع 
منذ انتقال البطولة إلــــى ملبورن بارك في 

.1988
وخرجــــت الإيطالية جازمــــين باوليني 
المصنفــــة رابعــــة أمــــام الأوكرانيــــة إيلينا 
0، لتلاقــــي   – 6 ،4  – 6 ،6 ســــفيتولينا 2 – 
فــــي ثمــــن النهائــــي الروســــية فيرونكيــــا 
كوديرميتوفــــا الفائــــزة علــــى البرازيليــــة 

بياتريز حداد مايا بمجموعتين.

ولدى الرجال، لم يرحم سينر الأميركي 
ماركوس جيرون وهزمه بثلاثية نظيفة 6 – 

.2 – 6 ،4 – 6 ،3
وكان ســــينر خســــر مجموعة لأول مرة 
فــــي 14 مبــــاراة، فــــي الــــدور الثاني خلال 
فوزه على الأسترالي المشارك ببطاقة دعوة 

تريستان سكولكايت.
لكن أمام جيرون، حســــم سينر المباراة 
علــــى ملعب رود ليفــــر أرينا في ســــاعتين 
ودقيقة، بعدما ضرب 35 كرة فائزة وثمانية 

إرسالات ساحقة.
ويلعــــب فــــي الــــدور المقبل مــــع الفائز 
بــــين الدنماركي هولغر رونه الثالث عشــــر 

كيتســــمانوفيتش.  ميوميــــر  والصربــــي 
مواجهتــــه  منــــذ  ســــينر  يخســــر  ولــــم 
فــــي  ألــــكاراس  كارلــــوس  الإســــباني 

أكتوبر ببكين.
وقال ســــينر المتوج في بطولة فلاشينغ 
ميــــدوز الأميركيــــة وبطولــــة إيــــه تــــي بي 
الختاميــــة من بــــين ثمانية ألقاب الموســــم 
صعوباتهــــا  لهــــا  مبــــاراة  ”كل  الماضــــي 
الخاصة. شعرت اليوم أنني كنت صلبا من 

الخط الخلفي، لقد أرسل بشكل جيد.“
وتابع ابن الثالثة والعشــــرين ”لا يزال 
لــــديّ مجال للتحســــن، لكن كل فــــوز رائع. 
أحاول الصمود في الجانب الذهني، وهذا 

أحــــد أكثر الجوانب أهمية بالنســــبة إلينا 
نحن لاعبي التنس.“

غايــــل  الفرنســــي  المخضــــرم  وأعــــاد 
مونفيس عقارب الزمن بفوزه على الأميركي 
فريتــــس المصنف رابعــــا 3 – 6، 7 – 5، 7 – 6 

.4 – 6 ،(1-7)
ويســــتمتع مونفيس المصنف سادســــا 
عالميا فــــي 2016 و41 راهنا، بمبارياته وهو 
بعمر الثامنة والثلاثين. وأصبح الأســــبوع 
الماضــــي أكبر لاعــــب يحرز لقــــب دورة في 
فــــردي الرجال لدى محترفــــي كرة المضرب 
منــــذ 1977. وأفضل نتائجه فــــي البطولات 
الكبــــرى تحققــــت في رولان غــــاروس 2008 

وفلاشــــينغ ميدوز 2016 عندمــــا بلغ نصف 
النهائي.

ومونفيس متزوج من الأوكرانية إيلينا 
سفيتولينا التي أقصت باوليني أيضا على 

ملعب مارغاريت كورت.
وقــــال مونفيــــس مازحــــا قبــــل مباراة 
زوجتــــه ”لقــــد قمــــت بتســــخين الملعب من 

أجلها.“
وتابع الأميركي المتأهل من التصفيات 
ليرنــــر تيــــين (19 عامــــا) مشــــواره الرائع، 
بفوزه على الفرنسي كورنتان موتيه بثلاث 
مجموعــــات نظيفــــة 7 – 6 (12 – 10)، 6 – 3، 

.3 – 6

كارلو أنشيلوتي مهدد بالإقالة 

من تدريب ريال مدريد

كايل ووكر قريب من 

الانضمام إلى ميلان الإيطالي

التونسية أنس جابر تودع بطولة أستراليا المفتوحة 

للتنس من الدور الثالث
سينر صاحب اللقب يتغلب على جيرون ويصعد إلى الدور الرابع

تراجع غريب في الأداء والنتائج

ــــــدور الثالث لبطولة أســــــتراليا المفتوحة  خرجــــــت التونســــــية أنس جابر من ال
ــــــس، فيما لم يكن حامل اللقب يانيك ســــــينر في أفضــــــل حالاته لكنه كان  للتن
قويا بما يكفي للفوز على الأميركي غير المصنف ماركوس جيرون ليبلغ الدور 

الرابع في البطولة.

مسيرة وردية مع النادي الملكي

 إلى مانشستر 
ّ

كايل ووكر انضم

سيتي قادما من توتنهام في 

صفقة قيمتها حوالي 50 مليون 

جنيه إسترليني في 2017

كارلو أنشيلوتي يعلم أنهم 

يحترمونه في إدارة ريال 

مدريد، إلا أنه لا يخفى عليه 

أن الإدارة العليا بدأت تفقد 

الثقة في إدارته

سمية”.
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أنس جابر أهدرت ثلاث 

كرات للإرسال في الشوط 

الثالث، قبل أن تكسر 

نافارو إرسالها متقدمة 

3 – 2 ثم تحسم المباراة



 من القاهرة إلـــى باريس، وفي عدد 
مـــن عواصـــم العالم الأخـــرى، يجري 
الذكـــرى  لإحيـــاء  حاليـــا  الاســـتعداد 
الخمســـين لرحيـــل كوكب الشـــرق أم 
كلثـــوم التي توافق الثالـــث من فبراير 
القـــادم، تأكيـــدا علـــى قـــوة وعظمـــة 
وعبقرية الإرث الفنـــي الذي قدمته في 
حياتهـــا وتركته بعد مماتهـــا كمنجز 
خالـــد ضمن الرصيـــد الحضاري ليس 
لمصـــر والعرب فقط، وإنما للإنســـانية 

جمعاء .
اســـتطاعت أم كلثوم أن تنجح في 
رهانها على احترام نفســـها واحترام 
جمهورهـــا. غـــادرت قريتهـــا «طمـــاي 
الزهايـــرة» إلى القاهرة بعد ســـنوات 
كانـــت تمارس خلالها فن الإنشـــاد مع 
والدها الحـــاج إبراهيم البلتاجي. كان 
الشـــيخ أبوالعـــلا محمـــد وراء إقناع 
أســـرتها بالاتجاه إلى القاهرة من أجل 
أن تجـــد الفتاة الموهوبـــة طريقها إلى 

المجد الذي كان بانتظارها .
اشتهرت أم كلثوم منذ أول أسطوانة 
لها كانـــت تتضمن قصيدة «وحقك أنت 
المنى والطلب» من تلحين أبوالعلا. كان 
ذلك في العام 1924. وبحســـاب بســـيط 
فإنها كانت في الســـادس والعشـــرين 
من عمرها إذا ســـلمنا بأنها من مواليد 
1992 كمـــا يؤكد بعض المؤرخين، بينما 
تشـــير السجلات المدنية بأنها من في 4 

مايو 1908 .
لا يمكـــن الحديـــث عـــن أم كلثـــوم 
مـــن دون التوقـــف عند علاقتهـــا بعدد 
من الشـــخصيات المهمة في مســـيرتها 
الفنيـــة والإنســـانية: أبوالعـــلا محمد 
أولا، ثـــم الشـــاعر أحمـــد رامـــي الذي 
تعـــرف عليها في عـــام 1924 في إحدى 
الحفلات عندما كانـــت تصدح بكلماته 
«الصـــب تفضحـــه عيونـــه»، فأعجـــب 
بها إلـــى حد الهيام، ومـــن هناك تولى 
تعليمها أصول اللغة والشعر، وأصبح 
أستاذها في الجانب الأدبي، وفي نفس 
العام تعرفت على أستاذها في الجانب 
الموســـيقى محمـــد القصبحـــي الـــذي 
أحبهـــا بجنون ولحن لها أروع الأعمال 
الغنائية بصفته التجديدية التي عرف 
بهـــا آنذاك، واختـــار أن يعيش متعبدا 
فـــي محـــراب حبها إلـــى حـــين وفاته 

في العام 1966  .
في العـــام 1931 بدأ الشـــيخ زكريا 
أحمـــد التلحين لأم كلثـــوم التي كان قد 
اســـتمع إليها في مركز السنبلاوين في 
العـــام 1919، وكان أحد أبـــرز المؤثرين 
فـــي حياتهـــا منـــذ أول دور وهو“هـــو 
ده يخلـــص مـــن اللـــه“ إلى عـــام 1960 
عندمـــا لحـــن لهـــا آخـــر روائعـــه هو 
صحيـــح الهوى غلاب. ومـــن الطبيعي 
أن يكون اســـم الشـــيخ زكريـــا مرتبطا 
باســـم رفيق دربه الشـــاعر الكبير بيرم 
التونسي الذي وجد في الكتابة لكوكب 
الشـــرق فضاء واســـعا لتفجير طاقاته 
الإبداعيـــة والخروج مـــن مربع مناكفة 
السلطة والتركيز على النقد السياسي 

والاجتماعي .
الشـــخصية الخامســـة هي رياض 
الســـنباطي، ابن قريتها الذي غنت من 
ألحانه «على بلد المحبوب» في عام 1935 
لتســـتمر معه في رحلة الطرب الأصيل 
لما يقرب من 40 عاما، قدما خلالها أروع 
القصائد الفصيحة والعامية، وســـجلا 
خلالها تاريخا اســـتثنائيا لفن الغناء 
العربـــي بـــروح أصالته التي ســـتبقى 

راسخة مهما طال الزمن .
هـــي  السادســـة  والشـــخصية 
شـــخصية جمـــال عبدالناصـــر الزعيم 
الـــذي تعلق بصوتها قبـــل أن يعرفها، 
وغنـــت  وثورتـــه،  بقيادتـــه  وآمنـــت 
لشـــخصه ولمواقفه ومبادئه وللأحداث 
الكبرى التي عاشـــتها في عصره، كما 
غنت لمصـــر وللعروبة بـــروح الانتماء 
الأصيـــل، وشـــاركت بـــدور كبيـــر في 

المجهود الحربي بعد نكسة 1967 .
محمـــد  الكبيـــر  الفنـــان  كان  وإذا 
عبدالوهاب قد قدم لها عددا من الروائع 
الخالدة التي لحنها خصيصا لصوتها، 
فإن الشخصية الســـابعة التي كان لها 
أثر بالغ في حياتها، هي شخصية بليغ 
حمدي الذي غنت من ألحانه «حب إيه» 
في العـــام 1960، وقدمت معه سلســـلة 
أعمـــال لا تزال إلى اليوم تحتل المراتب 
الأولى بين أغانيها الأكثر انتشـــارا، ثم 
اختتمت معه رصيدهـــا الغنائي بآخر 
عمل قدمته من داخل الأســـتوديو «حكم 
علينا الهوى» في فبراير 1973 بعد أيام 
قليلة من آخر عمل قدمته أمام الجمهور 
«القلـــب يعشـــق كل جميـــل» وهي في 

الخامسة والسبعين من عمرها.

صباح العرب

نصف قرن على رحيل 
كوكب الشرق

 ميلانو (إيطاليا) - يضمّ أسبوع الموضة 
الرجالية فـــي ميلانو عددا مـــن الوجوه 
الجديـــدة فيـــه، كالمصمم الفرنســـي بيار 
لوي ماســـيا الذي يفتتح عروض ميلانو 
والنســـاء  للرجـــال  مختلطـــة  بتشـــكيلة 

بعنوان ”نجمة مضيئة“  غنية بالألوان.
وانخفضـــت مبيعات صناعة الملابس 
الرجاليـــة الإيطالية، وأشـــارت تقديرات 
غرفة الموضـــة الإيطالية إلـــى أن القطاع 
بأكمله يشهد تراجعا في نسبة المبيعات، 

بما في ذلك الملابس النسائية.
ومن بين الأســـباب التي أدت إلى هذا 
في  الجيوسياســـية  التوترات  التراجـــع 
العالم، وارتفاع الأســـعار، ولكن الأهم من 
ذلك يتمثل في تراجع حماســـة الصينيين 

لشراء المنتجات الفاخرة.
وقال المحلل في شـــركة ”بيرنســـتين“ 
لـــوكا ســـولكا إن ”الأزمة تعـــود بالدرجة 

الصينيـــين.  المســـتهلكين  إلـــى  الأولـــى 
فانهيار ســـوق العقـــارات لديهم يجعلهم 
يشعرون بالفقر، وهو ما يقلل من رغبتهم 

في الإنفاق“.
ورأى ردا على سؤال عن إمكان وجود 
مؤشرات إلى تحسن طفيف في الأفق في 
الصين أن ”الجميع يأمـــل في ذلك. ولكن 
في الوقت الراهن، واستنادا إلى البيانات 
المتوافرة عـــن الربع الرابع من عام 2024، 
لا يبدو حتى الآن أن هذا ســـيحدث بشكل 

كبير“.
واعتبر رئيس غرفة الموضة الإيطالية 
كارلو كاباسا أن الترياق المناسب للأزمة 
يكمـــن في الابتـــكار. وأضـــاف ”علينا أن 
نستمر في إثارة الأحلام من أجل إنعاش 
الاســـتهلاك. وفي أوقات الأزمات، ينبغي 
الاســـتثمار في الابتكار الذي يشكّل القوة 

الدافعة الأهم لدينا.“

 باريــس - أعلنت حركــــة ”محاربات من 
أجل الســــلام“ الفرنسية، التي تضم نساء 
يهوديات ومســــلمات منخرطات في مجال 
السلام والعدالة والمساواة، عن ترشيحها 
لجائــــزة نوبــــل للســــلام لعــــام 2025. وقد 
أسســــت الحركة المنتدى العالمي للنســــاء 
من أجل الســــلام في مــــارس 2023 بمدينة 

الصويرة المغربية.
وأوضحــــت الحركــــة فــــي بــــلاغ لها 
أن ”هــــذا الترشــــيح يُعدّ اعترافــــاً عالمياً 
بالالتــــزام الراســــخ لمحاربــــات من أجل 

الســــلام والمســــاواة، وهــــو رســــالة أمل 
وتضامــــن موجهة إلى كل من يناضل ضد 
الكراهية والانقســــامات وجميع أشــــكال 
التمييــــز، لاســــيما العنصريــــة ومعــــاداة 

السامية والإسلاموفوبيا“.
وأشار المصدر إلى أن ”هذه الأصوات 
تجُسدها حركة محاربات من أجل السلام، 
التــــي تحمل رســــالتها في فرنســــا وحول 
العالم، بدءاً من تأســــيس المنتدى العالمي 
الأول للنساء من أجل السلام في الصويرة 
فــــي مــــارس 2023، الــــذي جمع ناشــــطات 

مــــن مختلف أنحاء العالــــم، مروراً بالفيلم 
الوثائقــــي ’قاومــــوا من أجل الســــلام‘ من 
إخراج حنا أسولين وسونيا تراب، والذي 

أُنتج بمبادرة من سابرينا أزولاي“.
وفــــي تعليق لها، قالت حنا أســــولين، 
مؤسســــة حركــــة ”محاربــــات مــــن أجــــل 
السلام“، ”هذا الترشيح يشرفنا ويلزمنا،“ 
مضيفــــة أن ”هذه خطوة قوية موجهة إلى 
جميع من يناضلون، رغــــم كل التحديات، 
من أجل الســــلام والعدالة والمساواة. إنها 
دعوة لنا للاســــتمرار في مقاومة الكراهية 

والانقسامات، بغض النظر عن ثقافاتنا أو 
دياناتنا أو حساسياتنا“.

وتأسســــت حركــــة ”محاربات من أجل 
الســــلام“ في فرنســــا عــــام 2022، وجمعت 
في 7 و8 مارس 2023 ناشــــطات من جميع 
أنحــــاء العالــــم للعمــــل من أجل الســــلام 
والعدالة والتحــــرر والحرية. وكان الهدف 
من اللقــــاء إطلاق نداء عالمي للســــلام من 
مدينــــة الصويــــرة، التي تُعدّ رمــــزاً عالمياً 
للتبــــادل الثقافــــي والحوار بــــين الأديان 

والتسامح والتعايش المتناغم.

أسبوع ميلانو للموضة الرجالية 
يواجه أزمة الأسعار

«محاربات من أجل السلام» مرشحة لجائزة نوبل للسلام

 مســقط - فضـــلا عن ثباتهـــا الرزين 
ومـــرور  التعريـــة  بوجـــه  وصمودهـــا 
السنين، تســـرد القلاع في سلطنة عمان 
حكايا بطولات ســـطرها شعبها في صد 
المعتدين، وتُبرز جمال العمارة وهندســـة 

التحصين.
وتتجلى في هذه القلاع فنون العمارة 
الفريدة وطرز الهندسة العمانية القديمة 
لتعزيـــز  التفاصيـــل  أدق  راعـــت  التـــي 
مقومات الصمـــود، وظلت شـــاهدة على 
براعة المقاتلين فـــي مقاومة الغزاة وصد 

المعتدين.
وبالإضافـــة إلـــى غرضها الأساســـي 
حصنا للاحتماء وقـــت الحروب، تعددت 
اســـتخدامات القـــلاع بـــين مقـــر لإدارة 
الحكـــم المحلـــي حيـــث كان يقيـــم فيهـــا 
الإمام وأســـرته، كمـــا اســـتخدمت لعقد 
الاجتماعـــات ومناقشـــة مناحـــي الحياة 
والاقتصادية  والاجتماعيـــة  السياســـية 

ولحلقات العلم والدراسة.
خطـــا  أوانـــه  فـــي  القـــلاع  وكانـــت 
وجهـــة  اســـتحالت  واليـــوم  للمقاومـــة 
سياحية يقصدها هواة السفر عبر الزمن 
لســـبر ألغازها واكتشاف أسرار كمائنها 
المحكمـــة، ولاســـتذكار بطولات ســـطرها 
العمانيـــون بالدفاع عـــن وطنهم في وجه 

الغزاة الطامعين.
وتنتشـــر في جغرافية عمـــان المئات 
مـــن القلاع التي تهتم بهـــا وزارة التراث 
والســـياحة وتعمل على تســـهيل وصول 
الســـياح المحليين والأجانـــب إليها، ومن 
أبرزها قلعة نزوى التي تقع على مســـافة 

نحو 163 كيلومترا عن العاصمة مسقط.
وتنفرد القلعة المعروفة أيضا باســـم 
”الشـــهباء“ بشـــكلها الدائـــري الضخـــم 
وهندستها المعمارية الفذة، حيث استخدم 
العمانيـــون في بنائها الصاروج والطين، 
وتقف شامخة بارتفاع يبلغ 24 مترا وقطر 

طوله 43 مترا، مشيدة على قاعدة مردومة 
بعمق 15 مترا تحت الأرض.

وقد بناها الإمام ســـلطان بن ســـيف 
بـــن مالـــك اليعربـــي الذي اشـــتهر بطرد 
البرتغاليـــين مـــن عمان منتصـــف القرن 
السابع عشر الميلادي، واستغرق بناؤها 

12 عاما (من 1656 إلى 1668).
ويمكـــن الصعود إلى أعلى القلعة عن 
طريق سلم ضيق مزود ببوابات حصينة 
تخفي خلفهـــا فخاخا تتمثل بحفر خفية، 
وتعلوها أماكن تســـمح للمقاتلين بصب 
الماء الســـاخن والقار المغلي على رؤوس 

المتسللين.
ومنصـــة القلعـــة الدائريـــة مـــزودة 
بفتحـــات للمدافـــع تضمن إطـــلاق النار 
بمحيـــط 360 درجـــة، وبهـــا ســـبع آبـــار 
وفتحـــات متعددة يرابط فيهـــا المقاتلون 

المدافعون عن القلعة والمدينة.
ولم يتجاهـــل مصمموهـــا توفير كل 
داخلها  فخصصـــوا  الصمـــود،  مقومات 
والذخيـــرة،  الســـلاح  لتخزيـــن  غرفـــا 
ومرابض مدفعية، وآبارا للمياه ومخازن 
لحفظ التمور وزنازين لاحتجاز الأسرى.

وفـــي الأعلى تتســـيد الصالـــة الأهم 
وهي مقـــر إقامة إمام  المســـماة ”البرزة“ 
البلاد الذي كان يجلس عادة مقابل الباب 
مباشـــرة ليكون أول المستقبلين للزائرين 

وأول المحتفين بهم.
كما تضم القلعة 480 كوة لرمي الغزاة 
أثناء الهجوم، وتضم 240 ســـرجا للزينة 
و120 عقـــدا لوقوف الحـــراس و24 فتحة 

للمدافع الكبيرة.
ويلتصـــق بالقلعـــة حصـــن ”العقر“ 
المنيع ذو الممرات المتاهية، ويحدها سوق 
نزوى التقليدي الذي اشـــتهر بصناعاته 

الحرفية المزدهرة .
وفي إطلالة طبيعية ساحرة على بحر 
عُمان، تحتـــل قلعتا الميرانـــي والجلالي 

موقعين فريدين في آخر الســـور الغربي 
من مدينة مســـقط التاريخية شمال شرق 
البلاد، شاهدتين على ملاحم من البطولة 
والكفاح سطرها الشـــعب العماني لطرد 

الغزاة.
وحاليـــا أضحـــت القلعتـــان وجهـــة 
تاريخيـــا  ومعلمـــا  نشـــطة  ســـياحية 
خلالهـــا  مـــن  ثقافيـــا،  واســـتثمارا 
ينظـــر الباحثـــون إلـــى صفحـــات مـــن 
العمانيـــين  صـــولات  تحكـــي  التاريـــخ 
فـــي الدفاع عـــن بلدهم بوجـــه الحملات 
الاســـتعمارية في القرنين السادس عشر 

والسابع عشر.
ويمكـــن لزائر القلعتين أن يســـترجع 
قصصا تاريخية جســـدتها مســـقط عبر 
العصـــور، ويـــرى جوانب الصـــراع بين 
عدد مـــن القوى للســـيطرة علـــى المدينة 
واستبســـال المقاومة العمانية في تحرير 

البلاد من قوى الاستعمار.

وبهـــذه الزيـــارة يمكـــن التعرف على 
تفاصيل فتـــرة الاســـتعمارين البرتغالي 
والإســـباني، والوقوف على التحصينات 
وســـيطرة المحتلـــين على ميناء مســـقط 
لأكثر من 147 سنة، والتعرف على فصول 

تحريرها.
وبنيـــت قلعـــة الميرانـــي على شـــكل 
بـــرج كبيـــر قبـــل قـــدوم البرتغاليين إلى 
عمـــان، وفـــي عـــام 1588 أعـــاد الغـــزاة 
بناءهـــا علـــى أنقـــاض المبنـــى القـــديم 
وأضافوا لها منصـــات للمدافع ومخازن 
وســـكنا للقائـــد، ووسّـــعها العمانيـــون 
بعد تحريرهـــا في القرنين الثامن عشـــر 

والتاسع عشر.
وعنـــد قاعـــدة صخـــرة الميراني بنى 
البرتغاليـــون حوضـــاً للســـفن ومعقـــلا 
على مســـتوى البحر عـــام   1610، وزودوه 
بمدفعيـــة علـــى مســـتوى منخفض لصد 
هجوم المراكب المبحرة قرب الشاطئ تحت 

مســـتوى المدافع الموجـــودة أعلى القلعة 
التي باتت من أهم الحصون.

أمـــا قلعة الجلالي فتقـــع على ارتفاع 
45 متـــرا عن ســـطح البحـــر، وبنيت من 
حجر رملي علـــى صخور قديمة، وتتكون 
مـــن برجـــين متصلـــين بجـــدار تتخللـــه 
فتحـــات للمدافـــع، بالإضافـــة إلى بعض 
غـــرف الخدمـــات والتخزين. واســـتكمل 
البرتغاليون بناءها عام 1588 لتحل محل 
بناء قـــديم يعتقد بأنـــه كان مرصداً على 

شكل أبراج أقامها أهل مسقط.
وفي فترة الســـيد ســـعيد بن سلطان 
بدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر تم تطوير 

العديد من معالمها.
ويســـتطيع الزائـــر أن يـــرى كتابات 
بالبرتغالية منقوشة على الحجارة، تدون 
بعض أسماء ملوك الإسبان والبرتغاليين 
تحصينهـــا،  وعـــززوا  رمموهـــا  الذيـــن 

وأضافوا لها كنيسة ومسرحا.

تُعد قلاع ســــــلطنة عمان من أبرز المعالم التاريخية التي تشهد على عبقرية 
ــــــث كانت تبنى  العمارة وهندســــــة التحصين في العصور الإســــــلامية، حي
لأغراض متعددة، منها حماية المدن والقرى من الهجمات الخارجية، إضافة 

إلى استخدامها كمراكز إدارية وعسكرية.

قلاع عُمان شاهدة على جمال العمارة وهندسة التحصين
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ق ف

 دمشق - أعربت الفنانة السورية 
روعـــة الســـعدي عن ســـعادتها 
البالغـــة بالنجاح الكبير الذي 
حققـــه مسلســـل ”المهـــرج“، 
حيث نشـــرت عبر حســـابها 
الرسمي على موقع إنستغرام 
مجموعة مـــن الصور التذكارية 
مـــن كواليس العمل، ووجهت 
رسالة شكر وتقدير إلى كافة أفراد 

فريق العمل.

وحقق المسلسل، الذي أخرجته المبدعة 
رشــــا شــــربتجي، نجاحاً لافتاً منذ عرضه 
الأول، حيث جذب انتباه الجمهور العربي 
الــــذي تفاعــــل بشــــكل مكثف مــــع أحداثه 
المثيرة، ليصل ذروة التفاعل مع الكشف عن 
هوية القاتل الحقيقية في الحلقة الأخيرة، 

مما ترك أثراً عميقاً في ذاكرة المشاهدين.
وقالت روعة الســــعدي في منشــــورها 
”كان مسلسل المهرج تجربة رائعة ومميزة. 
أشــــكر كل من ســــاهم في نجاح هذا العمل 

الفنــــي الكبيــــر، بدءاً مــــن المؤلــــف المبدع 
بســــام جنيد، مروراً بالمخرجة الرائعة رشا 
شربتجي، وصولاً إلى المنتج تمام سلامة. 
كما أوجه تحية خاصة إلى الأســــتاذ سامر 
جهــــاد المصري. أتمنى أن يكون مسلســــل 
المهــــرج قد نــــال إعجابكــــم، وأتطلــــع إلى 
المزيــــد مــــن الأعمــــال الفنية المميــــزة التي 

تجمعنا معاً.“
وأضافت ”أنا ســـعيدة جداً بالصدى 
الإيجابي الذي حققه المسلســـل، ســـواء 

من قبـــل الجمهـــور الذي أحبـــه أو من 
قبـــل النقاد الذيـــن قدمـــوا ملاحظاتهم 
القيمة. أتمنى أن يكون مسلســـل المهرج 
قد قـــدم وجبة درامية مشـــوقة وممتعة 

للجميع.“
ويعد ”المهرج“ إضافة نوعية للدراما 
السورية، حيث أثبت قدرة صناع الدراما 
الســـوريين على تقديم أعمال فنية عالية 
الجودة قادرة على المنافسة في الساحة 

العربية.

«المهرج» السورية روعة السعدي سعيدة بـ

باريــس - أعلنت حركــــة ”محاربات
الفرنسية، التي تضم أجل الســــلام“
يهوديات ومســــلمات منخرطات في م
السلام والعدالة والمساواة، عن ترشي
5لجائــــزة نوبــــل للســــلام لعــــام 2025
أسســــت الحركة المنتدى العالمي للنس
من أجل الســــلام في مــــارس 2023 بم

الصويرة المغربية.
وأوضحــــت الحركــــة فــــي بــــلاغ
هــــذا الترشــــيح يُعدّ اعترافــــاً ع
غ ب ي و و

أن ”
بالالتــــزام الراســــخ لمحاربــــات من

أعربت الفنانة السو دمشق -
روعـــة الســـعدي عن ســـعا
البالغـــة بالنجاح الكبير
”المهـــر ”حققـــه مسلســـل
حســـ حيث نشـــرت عبر
الرسمي على موقع إنست
مجموعة مـــن الصور التذك
مـــن كواليس العمل، ووج
رسالة شكر وتقدير إلى كافة أ

فريق العمل.
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